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الدکتور/ علي السید علي محمود 


جامعة القاهرة - فرع الفيوم - حصر 


ليست مجرد مدينة من عشرات ال لوف من مدن 

الأرضء؛ ولکنها رمز دار ویدور من حوله صراع 

٠‏ مرير على مدی أجيال عدة في تاريخ ا منطقة العربية. وا مثير للانتباه 

أن القدس كما كانت محوراً للدعوة الصليبية بالأمس؛ فهي محور 

۱ الدعاوى الصهيونية اليوم. وأنها لم تعرف التعصب إلا حين احتلها 

| السلام حين استعادها العرب تحت راية صلاح الدین, وتد عم السلام 

خا تم طرد الصلیبیین من فلسطین. وعادت مدينة الحب وانتسامح 
تبني الحضارة وتزرع الثقافة وتعلم الإنسان. . . 


لتربية 


وه 


١ Prof. Muhammad Nasr 














لس آن جا هة الزن نی فشر سه المرب: وتبا خضوان زاكر سيعطت 
مدينة السلام في أيدي آعداء السلام. ومرة آخری عاد التعصب لمدينة التسامح 
والسلام. ولأن الحب والسلام والحق ینتصر دائما في النهاية. فسوف تعود مدينة 
تلا إلى سارى یرما اون دی هال كادي رلك تس لكيه لحري ویتسا 
العمل والکفاح ضد عدونا الحقيقي في الداخل والخارج. 


وفي العدد التاسع والعشرین بعد المائة الصادر في شهر يونيو عام ۱۹۹۹ م تحدثنا 
عن وثائق الحرم القدسي الشريف التي تم الكشف عنها في المتحف الإسلامي في 
القدس ما بين عامي ۱۹۷۶ و 1571م وأهميتها في دراسة التاريخ الاجتماعي للقدس, 
واليوم نواصل المسيرة للكشف عن جانب هام من هذه الوثائق وهو أهميتها في دراسة 
التاريخ الاقتصادي للمدينة المقدسة في العصر المملوكي « ۸٤1ھ‏ - ۵٩۲۳‏ / ۱۲۵۰ - 
۷ .». إذ أن هذه المجموعة من الوثائق تلقي آضواء جديدة على الحياة الاقتصادية 
قلما نجد لها مثيلا في المصادر التاريخية والأدبية الأخرى والتي اهتمت بالتاريخ 
القدسي. فهي حافلة بکنز من العلومات في شتی الجالات الاقتصادية. من حیث 
الزراعة ونظمها. والطرق التي كانت متبعة. وإيجار الأرض الزراعية. وأحوال الفلاحین, 
وتحدید کثیر من القری التابعة للقدس, وآنواع التجار. والمؤسسات التي تخدم التجارق 
ونظام البيع والرهن , والکاییل والوازین الستخدمة. وکذلك آنواع النقود الستعملة, 
والحالات التي كان یتحتم فیها تدخل الدولة, واللكية العامة واحترام الملكية الخاصة, 
وإقرار التفاوت الاقتصادي بين الناس» وصادرات وواردات القدس. وآرباب الحرف: 
وآهم الواد الستعملة ویعض آدوات الانتاج. والأجور والرتبات. وریع بعض الأوقاف 
وطرق تحصنیل الایجار: وضمان حد الکفاية لسکان الدیتة: والضتاعات التي اشتهرت 
بها الدينة : ومحارية الاقراض بالربا وشیوع عملية القرض الحسن والعاملات الالية 
الختلفة. وأسعار بعض الجواري والعبید وبعض الدواب. ووسائل امواصلات. وتحقیق 

. العدالة الاجتماعية وحفظ التوازن 


















































وأشجار الزيتون والتين وغيرها تبت كلها عير ماء: والخيرات يها كثيرة وز خي :: 
كما يقول في موضع آخر «وحين يسير السائر من المدينة جنوباً هر ۱ 
وينزل المنحدر يجد عين ماء تنبع من الصخر. تسمى عين سلوان. وقد أقيمت عندها 
عمارات كثيرة وغرسوا بها البساتين»!['). 


وتشير المصادر إلى أن بركة سلوان «سلوام» هذه والتي تقع أسفل جبل صهيون في 
وادي جهنم والقرية السماة باسمها كانت تقوم بها کثیر من الزراعات على میاه تلك 
البركة. وکذلك على الجری الائي الذي یسمی جیحون والوجود فى نقس الوادي (۲) 
كما أن الحقول التي كانت تروی من بركة سلوان أو مجری جیحون تعتبر من آخصب 
الأراضي الزراعية في فلسطین. وبعض هذه الأراضي كانت تنتج في السنة أربعة 
محاصیل لتوفیر میاه الري اللازمة لهاء فضلاً عن آنها كانت عامرة بحقول القمح والشعير, 
وبساتین الفواکه التي امتلأت آشجارها بکثیر من التين والعنب واللوز والجوز(") 


كما اننا فة لفن مين یو الشترق كات فيصو هواه الاش 
الزراعية التي اعتمدت عليها المدينة في عصر سلاطين المماليك» ومنها أريحا شرقي 
بیس انس اریم نيو او ن وق كانت زقطاعا ئن يكوه ناعيا لسن 
الشريف(“). 

يناف إلى :ذلك بعض القری الواقعة إلى الفرب من ية ومنها قرية تمرف 
باسم «البقعة». والتي كانت آرضها من آحسن الأراضي الزراعية. هذه القری كان بها 
من موارد المياه ما يفي بحاجتها من الزراعة. فهناك عين ماء العذراء في النطقة 
النخفضة من وادي القدرون. والتي تسمی بئر آیوب. وهناك عين آم الدرج وهي التي 
تسمی عين مریم. وکذلك عين اللوزة وغیرها من العیون والابار التي وفرت لتلك 
المناطق حاجتها من المياه اللازمة للري بالاضافة إلى میاه الأمطار(. 


ومن القری التابعة لبیت القدس تذکر لنا الوثيقة رقم ۲۲۳ قرية زكرا البطيخ, 
وهي قرية تقع على بعد حوالي عشرین كيلو مترا شمال غرب القدس(*. كما تشیر 
الوثيقة رقم ۲۷۵ إلى قرية بيت آونية وقف الحرم الشریف وهي الیوم قرية ونیا 
في ظاهرة بلدة رام الله" وقرية عين عريك إلى الغرب من مدينة رام الله وکانت وقفا 
على الحرم القدسي الشريف!"). وقرية نحالین؛ وهي قرية في قضاء الخلیل تقم 
شمال مدينة الخلیل قرب قرية بيت صوریف وبیت [مر ووادي فوكين وجبعة من عمل 
القدس الشريف!'). وقرية العوجا. وهي قرية معروفة تقع في الشمال الشرقي من 
مدينة آریحا فيها آراضي مساحتها تتجاوز مائة آلف دونم یزرم ها الموز والبرتقال, 

تقع بالقرب منها عین الموجا ووادي الموجا الذي تنتهي فيه الأمطار الهابطة من 
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الجبال. هذه القرية وقفها السلطان الظاهر بیبرس على الحرم القدسي الشریف سنة 
ANE‏ ل وقرية قروا من قوري TELES‏ 

وكما كانت القرى المجاورة لبيت المقدس تمثل المناطق الزراعية التي اعتمدت عليها 
الدينة في الوفاء باحتياجاتها من الغذاءء فقد كانت هناك بعض الأوديةء مثل الوادي 
الممتد بين بيت المقدس وبيت لحم والخلیل. والذي زخر بكثير من الزروع والحدائق 
والبساتين العامرة بالعنب والتين والزيتون والسماق!" '). فضلا عن خصوبة أرض ذلك 
الوادي وكثرة موارده الماتية والتي تجعل الحياة تبعث على السرور("'). 

ویمکتنا آن نضیف الی الناطق الزراعية السابقة التلال الحيطة بمدينة بیت 

القدس, لا باعتبار ما قد ينبت على سفوحها ومنحدراتها من الحشاکش وآعشاب 

تصلح للرعي» ولکن على أساس أن هذه التلال كانت تمثل إحدى الناطق الزراعية 
الهامة لدينة القدس ذاتهاء وقد اشتهرت هذه التلال باسم الحاصیل التي زرعت بهاء 
مثل «تل الفولة» والذي كان يعم علی بعد خمسة کیلو مترات إلى الشمال من بوابة 
دمشق في القدس, هدا التل يطل حالیا علی الطریق المؤدية إلى نابلس(* . هذا فضلا 
عن بعض الناطق السطحة داخل الدينة أو خارج آسوارها مباشرة والتي استفلت في 
الزراعة حسبما يفهم مما آورده الرحال «کازولا» الذي زارها آواخر القرن الخامس 
هیر LS‏ 

بالاضافة إلى الأراضي الصالحة للزراعة والواقعة خارج آسوار الدينة واللاصقة 
لهاء والتي آطلق علیها اسم «الجورة» لجاورتها لأحد آسوار الدينة. ففي وثيقة وقف 
السلطان صلاح الدین الأيوبي على الخانقاه الصلاحية بالقدس والتي تمت في 
خافن من شه وان رید قوف ها كو ارين الم و الا نشا وا رک 
الجورة السفلي الجتوبية, ویتضح من الوقفية أن أرض الجورة العلیا الشمالية. والجورة 
السفلی القبلية أو الجنوبية آنهما كانتا في النطقة الواقعة - غربي سور الدينة الحالي 
ظاهر باب الخلیل بين شارع مأمن الله الحالي وبركة السلطان - وکان بين هاتین 
الجورتین طریق, كما كان بين الجورتین وسور الدينة طریق سالك إلى باب الخلیل, 
وربما كانت الجورة العلیا الشمالية في موقع جورة العناب. والجورة السفلي الیوم في 
موقع بركة الساطان( '). 


نسظام السزراعسة: 


آما عن نظام الزراعة والالات الستخدمة في ذلك العصر. فالحقيقة أن الصادر 
التاريخية التقليدية التي تحدثت عن القدس تکاد تکون خالية الا من إشارة واحدة 





وردت عند ابن الصيرفي في ذکره لحوادث سنة 7-۵۸۷۱ ۱۶۷۱م في عهد السلطان 
الأشرف قايتباي عن آحد آبناء القدس ویدعی برهان الدین العجلوني من «أنه استأجر 
من وکیلین عن آمیرین بالشام قطعة آرض مدة معلومة وحکم بها حاکم شرعي وتوجه 
لیزرعها فوجدها مزروعة لفیره فأخذ من الذين زرعوها مقاسمته على عادة البلاد 
الشامیة( ۲. وهنه هي الاشارة الوحيدة عن نظام القاسمة وفیها یقوم آحد 
الاسام خان الأرض من مقطهها: ون هو بالانفاق ليها رشترام کل ما 
يلزمهاء ثم یتقاسم ثمن الحصول هو ومن قام بزراعته( ۲ 

وجدیر بالذکر آن نظام القاسمة هذا یختلف باختلاف الأرض ونظام ریها. فتکون 
اس وا تما زارد امد و ساسا أو سا وشات 
الفلاح من هده القاسمة بعد نضح الحصول وحصاده. فتکون القاسمة بحسب ما افق 
علیه. فيأخذ مندوب القطع ما يخص سیده. وتکون هذه القاسمة بحضور شهود نظیر 
اجر یتتاولونه من القطع والفلاح. إلا آننا نلاحظ أن نصیب الفلاح في هذه القاسمة 
تراوح ما بين النصف والريء('" 

وتضیف وثيقة وقف الأمير سیف الدين تنکز والثبتة في السجل رقم ٩۳۲‏ من 
سجلات الحکمة الشرعیل بالقدس آبعاداً آخری لنظام الزراعة التبع في القدس 

فتفول إن عل قاط اوقت الذكور ان وتیل اه اکر المدروقة يميق هته يان 

قضاء رام الله الیوم» «وآراضیها بالزارعة والفالحة والعاملة بما فيه الصلحة الراجعة 
لجهة الوقف» ... كما اشترطت الوثيقة على ناظر الوقف «آن یقوم بشراء ما یحتاج إليه 
من مشتري آبقار وآلات وتقوية فلاح». وأن «لا تؤجر الضيعة المذكورة وآراضیها 
ولايد متها في عت اعد ار ن ست ولا تانق خی 3للك قفن حت خض 
العقد الأول ويعود إلى يد الناظن(""). 

والخفیعه آن القاسمة وز رة والخابرة الفاظ مغرادفة وهی اصنطلاخات 
لزراعة الأرض على شطر مما یخرج منها من الحصول. وتختلف الخاپرة. وهي لفة 
مشتقة من الخبیر وهو القلاح؛ عن القاسمة والزارعة فقد اعتبر الفقهاء آن القاسمذ 
او الزارعة تکون [ذا كان البذر من صاحب الارض وهذا ما تقکده الويقة السابقةء على 
حين یکون البذر من العامل أو الفلاح في الخابرة. آما الساقات فهی عقد یتضمن 
معاملة الشخص غیره على شجر أو عنب أو نخل یتعهده بالسقي والتريية نظیر قدر 
معين من الثمر. آما الایجار أو الإيجارة» فهي تختلف من حيث قيمة الایجار تبعا لنوع 
الأرض ونوع ريها ونوع الحصول, فضلاً عن الأحوال الطارثة من رخاء أو غلاء أو فتن, 
ثم قسوة ولي الأمر أو عدله 
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آما الفالحة فهي إلزام الفلاحین في الاقطاعات بالفلاحة أي إجبارهم على 
الفلاحة؛ والقريزي یذکر عنها: «ویسمی الزارع القیم بالبلدة فلاحا قرارياء فيصير 
عبداً لمن آقطع تلك الناحية الا أنه لا يرجو قط أن یباع ولا أن يعتق فهو قن ما بقی 
ومن ولد له کرت 1 ۲ ۱ 


آما عن الحیونات والالات التي استخدمها الفلاحون في ذلك الوقت. فتشیر کثیر 
من الراجم إلى أن الوسائل الستخدمة لم تتفیر على مر الزمان. ومنها ما هو سائد إلى 
الآن مثلما كان يتم عند جمع الزیتون من الأشجار. حيث یضرب الزیتون بقطعة من 
الخشب حتی یتساقط ویتم جمعه بعد ذلك. کذلك كان الفلاح یستخدم في حرثه 
للأرض محراثا خشبیاً يجره ثور وحمارء وأحياناً كان یستخدم البقر أو الجاموس في 
جر المحراث. وتشير بعض المراجع إلى أن الحمير كانت تشكل بالنسبة للفلاح في ذلك 
الوقت آهم المتلکات التي يحرص عليهاء فعلیها يحمل آثقاله فضلا عن قيامها بالعمل 
في الحقل, إلى جانب کونها كانت تستخدم في التنقل إلى الأماكن البعيدة للحمل أيضاً 
نظرا لطبيعة البلاد الصخرية. كذلك كان لدى آهل بيت المقدس آعداد كبيرة من 
الحمير استخدموها في تنقلاتهم الداخلية. فضلا عن قيام الكثيرين منهم بتأجيرها 
للحجاج المسيحيين الغربيين ليستخدموها في تنقلاتهم داخل الأراضي المقدسة. بينما 
كان البقر والجاموس قليلا بصفة عامة ولذا حرص الفلاحون على الاستعانة بهما في 
الؤراعة» ونادرا ما کان یتم ذبحهما واکل لحومهما(* 17 


لقد قاسی الفلاحون في بيت القدس من جراء النظام الاقطاعي الذي ساد في 
ذلك العصرء نظراً لا اقترن به من استفلال وظلم وعسف. وتصور لتا اللصادر مدی ما 
آلت إليه أحوال الفلاحین للدرجة أنه إذا هرب الفلاح فرارا من الظلم والقهر أعيد 
قسرا. بحيث «جرت عادة الشام بأن من ينزح من دون ثلاث سنین. یلزم ویعاد إلى 
القرية قهرا. ویلزم بشد الفلاحة, والحال في غير الشام آشد منه فیها ...۲۳۱ وکثیرا 
ما كان الفلاحون یکتبون تعهدا بذلك. فالوثيقة رقم 1۹۷ بتاریخ ۱۱ ربیع الأول سنة 
۷ه تتضمن تعهدا من عدد من الفلاحین بزراعة الأرض وعمارتها وهم متضامنون 
في ذلك متکافلون. وآنهم «آشهدوا على آنفسهم طایعین مختارین غير مکرهین ولا 
مجبرین ولا مفصوبین آنهم علیهم بالاقامة والعمارة بالناحية المذكورة وتعلیق آرضها 
بالزرع والکراب وآن آحدا منهم لایتحید ولا یفارق ولا يظعن عن بلده لا صیفا ولا شتاء 
الا مصلحة...» 











بل أكثر من هذاء آنهم کانوا یکتبون تلك التعهدات ویکفلهم بعض رؤساء قراهم 
حتی إذا آخلوا بتعهدهم یکون هؤلاء الرؤساء مسئولین آمام المقطعين. فقد جاء في 
الوثيقة رقم ۲۱۵ بتاریخ ۱۲ رجب سنة ۷۹۰ه تعهد من آحد الفلاحین من قرية بيت 
أونية «بیتونیا» بزراعة الأرض؛ وقد کفله ثلائة من رؤساء القرية(). 


وعن الدورة الزراعية أو الأسلوب التبع في زراعة الأرض في بيت القدس بوجه 
خاص وبلاد الشام بوجه عام. فقد جرت العادة أن يراح شطر من الأرض ویزرع شطر؛ 
ثم يبدل الشطران في السنة التالية. أو بعبارة آخری. سارت بلاد الشام وفق النظام 
الذي عرف في العصور الوسطی نقلا عن الرومان باسم نظام الحقلین 15610 1۷0 The‏ 
Cultivation‏ « اا لاجهاد الأرض ومحاولة تحسین الانتاج( ۳ . 


لعب المماليك باعتبارهم الطبقة العسكرية الحاكمة ومن دار في فلكهم دورا هاماً 
کمستهلکین مهمین للمعدات الحريية. ومواد الطعام. والأثاث, فاستخدموا آرباب 
الحرف والصناع لإعداد ملابسهم وخيامهم وآعلامهم وکثیر من الأشیاء الأخری. 
وارتبطت کثیر من الصناعات في المدينة بحياة هؤلاء الماليك من آمراء وأتباء(. 
كما شهدت الدينة في السنوات الأولی من حکم الماليك بوجه خاص وطوال عصر 
الماليك بوجه عام نشاطا عمرانیا ساكلا :مكل في اصلاح ویناء الساجد» 
و ات واا مس وا كط والؤواناة ریاد غدوات الياة والأسيلة وا شمسا ها 
حیث تم استخدام کثیر من البنائین والحجارین والنجارین واصحاب الحرف الختلفة, 
ونشطت بذلك عملیات قطع الأحجار من كثير من الحاجر التي وجدت في بيت 
القدس, ومتها الحاجر الوجودة في جبل صهیون( ". كما كانت صناعة عصر 
واستخراج الزیت من الزیتون» حیث تکثر آشجاره من الصناعات التي اشتفل بها عدد 
کبیر من آبناء القرى والناطق الجاورة لهاء واستخدام هذا الزیت في صناعة الصابون, 

. والذي كان يصدر إلى كثير من البلدان ومنها مصر( "). 


ومن الصناعات التي اشتهرت بها مدينة القدس صناعة الشمع؛ وكان الشمع 
المقدسي مرغوبا لدى الأجانب والحجاج السیحیین حيث تباع منه كميات كبيرة في 
الأعياد. حيث المعروف آنهم يوقدون كثيرا من الشموع داخل كنيسة القيامة. عندما 
يدخلون إليها في الأعياد المسيحية الختلفة. كما كان الكثيرون منهم يأخذون معهم 
بعض الشموع تبركاً بأنها صنعت في القدسء أو لإشعالها في كنائسهم في الغرب 
الأوربي عقب عودتهم 


شا 
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كما عرفت بيت القدس بعض الصناعات الخفيفة والتي ارتبطت بمواسم الحج 
المسيحية. من هذه الصناعات الحفر على خشب الزيتون: فقد كان لدى أبناء القدس 
مهارة كبيرة في هذه الصناعة. فكانوا يحفرون على خشب الزيتون أشكالا متنوعة 
وبإتقان عجیب. حيث كانوا يصنعون كثيرا من آدوات الكتابة ولعب الأطفال وأدوات 
الزينة والهدايا ذات الرموز الدينية التي تستهوى كثيرا من الغربیین. وكانت تلقى رواجاً 
في شرائها لديهم؛ ومن المرجح أنه قد تخصص في صنعها المسيحيون المحليون من 
الوا ا امه مره ات ۱۳ 

ومن الصناعات القدسية والتي جاء دکرها في الوثائق صناعة الأقمشة الکتان 
والحریر. وکانت تصنع في مدينة بيت القدس ویعمل منها «النادیل» التي استعملها 
الناس على مختلف طبقاتهم. وتکون كبيرة أو صغيرة. وإذا ما كان الندیل کبیرا فانه 
يلف حول الرأس عند عدم وجود العصابة أو الشعرية بالنسبة للنساءء وعند عدم وجود 
العمامة بالنسبة للرجال, وألوانها اللون الابیض والأرزق والأحمر(" '). 


ومن الأدوات النزلية التي كانت تستخدم في كل منزل تقریباً تأتي «الطراحة» التي 
۱ كانت تفرش على الأرضء ومعظم الطراريح التي جاء ذكرها في الوثائق. وكانت تصنع 
في القدس وتختلف ألوانها بين الزرقاء والییضاء والحمراء وقد تکون بوجه وبطانة 


35 ۶ ع o‏ 
زرقاء أو حمراء أو نتا( 1" 


كذلك المخدات أو الوسائد والتي استخدمت لراحة الناس عند الجلوس أو عند 
النوم» ويبدو آنها كانت مثل تلك المعروفة في أيامنا حيث تحشى قطعة قماش وتوضع 
في كيسء وكان القماش المستعمل يختلف بحسب الحالة الاجتماعية, فقد يكون من 
الور أو القماش العادي وتحشى بالقطن أو تحشى بورق الموز واللباد الأبيض؛ أما 
آلوانها فكانت زرقاء أو بیضاء أو بیضاء بكيس آحمر أو زيتي حرير وأحيانا تطرز 
بالحرير الأحمر أو الأبيض ". 

والألحفة التي استخدمت كدثار عند النوم. وقد عرف مجتمع بيت القدس أنواعا 
مختلفة من الألحفة, منها ألحفة مريعة بيطانة زرقاءء أو بوجه جوخ أحمر وأخضر 
ببطانة بیضاء وقد يكون لونها آزرق وحشوها قطن ولكل منها ملاءة قطن. وغالبا ما 
كرح اش اة سن انقطن او اتر الك ۲ 

كذلك كانت صناعة النسیج من الصناعات العروفة في بيت القدس. فقد جاء في 
الوثيقة رقم ۲۲۰ والورخة في ۸ شعبان سنة ۷۶0ه. وهی من وثائق حصر الوجودات 
بقصد الارث أن تركة أحد عمال النسیج في مدينة بيت القدس ویدعی آحمد بن 
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موسی بن راجح البصراوي كانت تشتمل «علی توببن خام قطن ستون دراعا» كما جاء 
بها ذکر بعض الآدوات التي كان يستخدمها هذا النساج وهى «عدة نول خشب كاملة 


: كلقن يهنا یره ارح اوق 0 1 


كما عرفت مدينة القدس في عصر سلاطین الماليك صناعة الشفولات الفضية 
التي يموق عنها ابن شاهین وهو معاصر: «القدس مدينة شريفة عظیمة يعمل فیها 
فضة میناء تجلب منها إلى سائر البلاد وآوصافها كثيرة وفضائلها جمة وهذا على وجه 
الأختضار. ° 


هذا بالإضافة إلى أن القدس عرفت في ذلك العصر صناعة الزجاج والمشغولات 
الذقبية كذلك وجرت نها ماعة التضير: وتالشستة اتاعة اللحضير فان الصتاء 
کانوا معاي نوا من قان خرف باشم «قش حصیره: پشترونه بالحمل واي حبولد 
الجمل». وقد بلغ ثمن ۲۲ حملا من ذلك القش ۱۸۰ درهما سنة ۰-۵۷۸۹ وتعهد 
الشترون بان یدفعوا هذا البلغ وهو ۱۸۰درهما على اقساط کل قسط منهابلغ ثلائون 
درهما( *. وصناعة السلال من سعف التخیل, فضلا عن صناعة النبین في الناطق 
اة وبالخصوص في بعض القرى الاو ا واخ الاكتارة إلن أن 
القدس اشتهرت طوال ذلك العصر بوجه خاص وطوال العصور الوسطي بوجه عام 
بصناعة السكر من القصب. حيث كان يتم جمع القصب وتقطیعه. ثم يحمل إلى 
المعاصر حيث یعصر. ويحصل منه العصير الذي يتم وضعه في غلايات من النحاس. 
E‏ ا العصیر. ثم يوضع في سلال رفيعة مصنوعة من 

سعف النخیل, ثم يترك حتى یجف. وهكذا يتم الحصول على السكر من القصب("*). 





واردات 
والحقيقة أن وثائق الحرم لصف تنفرد بذکر واردات القدس بخلاف الصادر 
التاريخية التقليدية والتي لم تهتم بهذا الجانب. فمن خلال الوثائق الخاصة بحصر 
الموجودات بقصد الارث نجد حشدا کبیراً بأسماء کثیر من الواردات. والبلدان التي تم 
جلبها منها. فمن هذه الواردات بعض آنواع من الملابس الداخلية القصيرة والطويلة 
التي تلبسها النساء وكذلك الأطفال وتسمی «الرفيق» وکانت تصنع من الکتان أو 
الحریر وآلوانها البیضاء والخططة والخفقة. وقد تکون لها حواشي, هذا النوع من 
الملابس كان يتم صنعه في دمشق, ومنها يصدر إلى کثیر من البلدان ومنها القدس["*). 
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ومن الملابس التي تم استیرادها من الاسکندرية كذلك «القباء» وهو نوع من الرداء 
الحکم الشابه للقفطان. يصل في طوله إلى عضلة الساق. مشقوق في 
مقدمته ومغلق عند الصدر, وقد لبسته النساء والرجال وکان ينسج من القطن أو 
الصوف أو الحريرء أما ألوانه فالأبيضء. وهو الأكثر شيوعاًء وأحيانا يكون اللون الأزرق 
SS ۳‏ وغالبا ما کان القباء یزین بفرو السنجاب ویتم استیراده من 
کر 





ومن الإسكندرية آیضاً كان يتم استیراد القمصان: والقميص هو نوع من اللباس 
بفتحة عنق دائرية وبدون فتحة أماميةء واختلفت أطواله باختلاف رغيات الناس فیه. 
وتراوحت أكمامه بين الاتساع والضیق > ولبسته النساء وكان يصنع من الكتان أو 
القطن أو الحريرء وآلوانه بيضاء أو زرقاء أو شمط (أي مختلطة بين الأزرق 
والأبيض)!” "۲. ومن الاسكتدرية ایضاً تم استیراد نوع من القماش الرفیع الستخدم في 
ذي القعدة سنة ۷۹۳ه. وهي وثيقة حصر موجودات إحدى النساء أن من ضمن ترکتها 
«ملاءة ا ۱ 

كذلك كانت بعض النساء يلبسن أنواعا من القمصان البندقيةء نسبة إلى مدينة 
البندفية «فينيسيا الحالیة» فى a‏ > المكبوسة أي البليسيه بلغة عصرناء ذات أكمام 
قصيرة صنعت من القطن والحرير' ) ۰ 

ومن الإسكندرية کد‌لك نم استيراد دوع من الملابس الداخلية عرف باسم «الفوطة» 
كانت تليس كالسراويل وتكون قصيرة غليظة. ومنها ما كان يستعمل لتجفيف الجسم 
من الاء اناف 

ومن مدينة بعلبك في لبنان كان يتم استیراد نوع من النسوجات أطلق عليه «الکبر» 
وهو قطعة من القماش تشد بها اللابس وتربط على البطن, وآلوانها الأبیض 
والأزرقاة "ليه الموصل كان 8 ستیرا وع. هی القماش الذي 9 باسم «الشاش» 


مثل ا كأنه زر e‏ 0 . ومن کرمنشاه وطاق کا جنوب العراق كان يتم 
استیراد بعص الاقبية. جمع قباء وألوانها الأبيض ذات آکمام ضيقة 4 پلیسها الناس قوق 
الغیاب(۱"". ومن بلاد الروم, جح أي أرمينية - كان يكم استيراد «الجية الرومى» 0 
وقماش الخمل الذي یستخدم في کثیر من الأغراض ومنها الناشف الخمل. ومن مكة 
كان یتم استیراد بعض ابسط الصنوعة من الجلد( ". ومن ماردین في ترکیا حالیا 
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كان يتم استیراد البح حر و سس سس ری . ومن بلفاریا كان 
يتم استيراد التركاش وهو جعبة السهام. فقد جاء في الوثيقة 3 رقم ۱ بتاريخ ١1‏ 
صخرم ين هن من كن تركة هد کب الوخيقة اخرك اشن برعاني ينم كوس 
ونشاب(" ۳ . ومن الإسكندرية مثل «الملوطة» وهی رداء فوقاني له یاف( 4 


ومن آدوات الزينة التي جاء ذكرها في الوثائق واستخدامها النساء لزينة الرآس أو 
الأذن أو الرقبة أو اليد أو الأصابع «مشخص فلوري» نسبة إلي العملة التي سكتها 
فلورنسا من الذهب» و«لوح ذهب جنس صوري» نسبة إلي مدينة صور وكانت دنانيرها 
ا عليها نو تاک من اتر مدوخ غا 

ومن الأثاث النزلي. تفیدنا الوثائق أن بيوت القادسة كانت تفرش بالبسط 
و والقى كانت تصدع رمن الصوف. ومنها ما كان يتم استيراده من بلاد الأرمن 
والتي اشتهرت بصناعة البسط ذات الصوفء الجيد والقرمزية اللون. كذلك منها ما 
كان يتم استيراده من مدينة الشوبك المعروفة بالاردن وهی قلعة حصينة بين عمان 
وأيلة. وكانت تلك البسط منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير. كما أن تلك البيوت 
اقتنت أنواعا من السجاجيد الصوفية ذات اللون الأبيض والأخضر أو العسلي. والمزينة 
برسومات بيضاء أو المبطنة ببطانة مطرزة بأبيض وجعلت لها شراشيب زرقاءء وكثير 
من السجاجيد التي جاء ذكرها في مجموعة الوثائق كان يتم استيرادها من اليمن 


وحورا 8 0 


واستعمل القادسة «النطوع» آي الجلود للجلوس علیها: يعد وضعها علی بساط. 
ومعظم تلك“ النطوع التي كانت سائدة في القدس تم استیرادها وصنعها في مدينة 
طرابلس بالشام! "۰۳ بالإضافة إلى ما كان يتم استيراده منها من الیمن. فقد جاء في 
الوثيقة رقم ۰۰۳ بتاريخ ۶ ذي القعدة سنة 45/اه أن تركة أحد أبناء القدس ويدعى 
راشد بن هارون بن سمعان النصراني الشوبكي كان من ضمنها «نطع يمني جديد»[**). 


ومن الأدوات النزلية كانت هناك بعض الأواني الفخارية التي جاءتها من مصر, 
وتخصوطنا الصحون التي اشتهرت مصر بصناعتها والتي ذکرتها الوتائق د تحت اسم 
«الصحون البامانية اللصریة» آو «صحون برمان». ولمله ا نسية إلى فرية «يرما» من 
أعمال القربية ۰ وهی «برما» الحاليةء المتاخمة لمدينة طنطا وتتبع مركزهاء التابع 
تفه الكريية وکر 


ومن آنواع الطيب التي استخدمها أهل بيت المقدس في ذلك العصر «الزیاد» وهو 
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مصنوعة من قرن حیوان الزباد. وهو يشبه السنور البري. ولونه بين السواد والبیاض: 
u. 5 5 5‏ 
ویتم جلب الزیاد وقرن الزیاد من الهند آو الصومال آو الحیشة( 1١‏ 


ومن اللابس الجاهزة التي استوردتها القدس من مصر اللابس السلاريةء التي 
هى أردية فوقانية آکمامها ضيقة؛ آدخلها نائب السلطنة في مصر في عصر الناصر 
محمد بن قلاوون. وهی مثل معطف البغلطاق أو البغلوطاق» ویعمل من القطن أو الفراء 
أو الاطلمی( ‏ وتيخ الاسسکتفزية كان نتم استیراد تو ن املاس پسمی ال لوط 
وهی مثل الميامة: غالبا ما تکون مزررة: لبسها الرجال والفساء علی جد موا غیر آن 
النساء كن يخترون الألوان البیضاء أو السوداء ذات البطانة. ومن بلاد القرم كان يتم 
استیراد بعض اللابس, والتي ذکرتها بعض الوثائق تحت اسم «الأثواب القرمية الفشاة» 
. والتي يبدو آنها ملابس نسائية مثل العباءة. أو الملحفة, أو اللاية أو الحبرة 
الستخدمة إلى الآن في كثير من البلدان العريية ترتدیها النساء فوق اللایس الأخرى 
لاضفاء نوع من الوقار والحشمة علیهن, ولم تذکر الوثائق آلوانها! ۲ . هذا بالاضافة 
إلى كثير من اللابس الحريرية التي كان يتم جلبها من الأهواز وهی مدينة جنوبي 
غربي إيران. عاصمة خوزستان. وکذلك من خراسان( "1 . ومن مدينة بعلباك في لبنان 
كان يتم جلب نوع من الثیاب عرفت باسم النصافي جمع نصفية. وقماشها من الحریر 
والکتان, وریما كان أيضاً من القطن الخشن(*. 


الأسسسواق : 

كان من نتيجة حالة الآمن والاستقرار التي نعمت بها مدينة بيت القدس في عصر 
سلاطين المماليك: أن شهدت المدينة نمواً سكانياً مطرداًء مما ساعد على كثرة الأسواق 
وازدهارهاء بحيث غدت مكتظة بأصناف البضائع: وتعددت تعددا ظاهرا من حيث تلك 
الأسواق والهدف الذي تعقد من أجله أو السلع التي كانت تباع فيهاء إلا أنها تشابهت 
فیما بینها من حیت تخطیهها ونظامهاء آما عن تخطیطها: فانها. كانت عبارة عن 
مجموعة من الشوارع الطويلة التوازنة. تقفل بأبواب في مداخلهاء كما كانت مسقوفة 
ما بالعقود الحجرية أو الأسقف الأخرى التي تتخللها فتحات لینفذ منها الضوء. هذه 
العقود والأسقف كانت تحمي الارة وأهل السوق من حرارة الشمس والأمطار » فضلا 
عن وجود بعض الحواقط النخقضة بداخل کل سوق والتي تمتد على جانبي السوق, 
ویستطیع أي شخص أن یستخدمها کمقعد إذا شاء الجلوس, وربما كان یستخدمها 
عظن الباعة لر باتهم عايج" ٠‏ كما شوارخ بدي الاسواق كان الها ان 
من القماش بحيث يسهل تحریکها تبعا لفصول السنةل''). 
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ویصف ننا الرحالة «کازولا» الأسواق بقوله: ومما آدهشني حقا مشاهدة تلك 
الاسواق. فهی طويلة وعبارة عن شوارع مسقوفة وتمتد إلى مسافات بعيدة. وعلی 
الجانبین الدکاکین المليئة بالتاجر والبضائع الختلفة. والتي یقبل الناس على 
شرائها( "۲ . وکانت تلك الدکاکین تستخدم في عملیات البادلات التجارية وآعمال البیع 
والشراء إلى جانب أنها استخدمت أيضاً كمحلات للعمل ومراكز للصناعة حيث 
وجدت بها أماكن للغزالين والدباغين والصباغة, کذلك وجد بداخل تلك الأسواق 
محلات لصانعي الأحذية أو الخياطين الذين يخيطون الملابس ويبيعونها جاهزة - هذا 
بالإضافة إلى الصاغة, حيث كان يشتغل بهذه الصناعة كثير من المسيحيين المحليين 
ويعرضون في محلاتهم ما تم صناعته من مصوغات(. 
ومن المرجح أن تكون مدينة بيت المقدس قد تميزت عن غيرها من المدن الأخرى 
بما يمكن أن نسميه «السوق ذات الأنشطة المتعددة» في ذلك الوقت. حيث تشير بعض 
المصادر المعاصرة إلى أنه وجد بها «الأسواق الثلاثة المجاورة بالقرب من باب المحراب 
المعروف بباب الخليل وهي من بناء الروم ممتدة قبلة بشام ومن بعضها إلى بعض 
منافد. فالأول منها وهو الغربي سوق العطارين وقف الملك صلاح الدين رحمه الله 
تعالي على مدرسته والذي يليه هو الأوسط لبيع الخضروات والذي يليه لجهة الشرق 
لبيع القماش وهما وقف على مصالح المسجد الأقصى الشريف وقد ذكر المسافرون 
أنهم لم يروا مثل هذه الأسواق الثلاثة في الترتيب والبناء في بلدة من البلدان وأن ذلك 
من الحاسن التي لبیت القدس» "۲. وتکد لتا بعض الصادر العاصرة كلك الحقيقد ' 
بشکل واضح. من ذلك ما يرويه ابن شاهین الظاهري وهو معاصر من قول: «وبالقدس 
الشریف آسواق کثيرة من جملتها ثلاث قصبات على صف واحد قیل إنه لم يكن بغالب 
البلاد نظیرها:( ۲. 
آما الأسواق التي وجدت على امتداد خط داود وهو الشارع الرئيسي بالقدس فقد 
كانت على النحو التالي: فمن باب المسجد الأقصى إلى دار القرآن السلامية وتعرف 
بسوق الضاعة؛ ومن باب السلامية إلى باب حارة الشرف :يعرف بسوق القماش, ومنه 
الب نالجع یعرف سوق الي رمق ماك نخان إلى يفره الل رف سوق 
خان الفحم. ومن فنطرة الجبيلي إلى درج الحرافیش یعرف بسوق الطباخین, ومنه إلى 
باب حارة الیهود یمرف بخط الوكالة وهو خان عظیم :ماع فيه آصناف البضائم» ومن 
باب حارة الیهود إلى خان الصرف یعرف بسوق الحريرية. ومن خان الصرف إلى باب 
الدينة یعرف بخط عرصة الفلال. وقد كانت الأسواق السابقة بطول الشارع الرئيسي 
للمدينة والذي يعرف بخط داود. آما الأسواق الأخری . فمنها سوق العطارین وسوق 
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لفیا ان كذ یضح ان کل سوق تخس في بیع سل من لس 
د (۷۱ 
والتي تسمی بها السوق في نفس الوقت!۲۲. 


ويروي لنا الرحالة «کازولا» على سبیل المثال وصفا لسوق الطباخن. حيث زاره 
ووجد الأطعمة تباع مطبوخة وجاهزة للأكل؛ وقد أعجب بها وبكثرة روادها لدرجة 
کبیرة. حيث یقول إن تلك السوق عبارة عن شارع طویل یمتد إلى مرمی البصرء 
وعندما مشیت في تلك السوق فقد پیت ی و i‏ 
في منزله, وکل ما يشتهیه الشخص من طمام یجده هى تلك السوق(" انان 
الرحالة «قابري» يورد ا وصفا شيقا لتلك السوق حيث يقول: زرت صباح اليوم الموافق 
۳۸ يوليو سنه AY‏ ام أسواق المدينة وشارع الطباخین. حيث رآيت أشياء كثيرة للبيع 
وجماعات كبيرة تشتري من الطابخ العديدة, ذلك لأن القوم لا یطبخون في بيوتهم كما 
نفعل نحن في بلادنا. بل انهم یبتاعون طعامهم جاهزا من هذه المطابخ. والطهاة 
ماهرون نظیفون. وفي تلك الأسواق یعرض الطهاة اللحوم بشکل نظیف زائد عن الحد. 
ویسبب الجفاف يندر وجود الخشب ولهذا فلا توجد مطابخ في النازل بسبب الحاجة 
اق الوقود آو الأخشاب(۳". 


ومن الأسواق الهامة في بيت المقدس سوق الزيت» حيث كان باغ فيا زیت 
الزیتون. ویها أيضاً المصابن التي یصنع فیها الصابون. وقد كانت هذه السوق موجودة 
في المنطقة المواجهة لباب الناظر أحد أبواب المسجد الأقصى من جهة وقد 


كانت هذه السوق كبيرة وهامة بسبب وجود أصحاب المصاين الذين يشترو ن الزيت 
بكميات كبيرة: أما مصبر هذا الزيت فقد كان من الجبال والسهول القريبة من بيت 
نقدس ومن جل ناباس(*۲. 


كذلك سوق القطانین آحد الأسواق الهامة ببيت القدس, حيث كان یباع فیها 
القطن, ویقع هذا السوق في حارة باب القطانين:.والتي يفتح علیها آحد آبواب السجد 
الأقضى وهو اتسن بيات اتقطانین نة لبم القطن باق الذي شنده! و 
الأسواق الشهيرة في القدس «سوق السمك » حیث كانت الأسماك من آهم السلم لت 
یستوردها سکان بيت القدس من قدیم الأزمان » حيث كان آهل مدينة صور یصدرون 
الیها الأسماك. وهتاك آحد آبواب الدينة یسمی «باپ السمك» أو بوابة السمك وهي 
إلى الشهال من سیون اة ومتفها يفم سوق )تسم كذلك كان يتم میراد 
الماک هين ال رت یره ال وسو كل لكر شش اس اة 
بو میت عرف لسريو تج موان ]سم القع الا سره إلى 








أستسر لته ی بخ E‏ عا كبو TT‏ د ووو OT EEE E‏ 0:0] 
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القدس یعتبر من آرخص الأطعمةء ولقي کثیرا من الاقبال عليه وبخاصة من الحجاج 
المسيحيين والرحالة. ونتيجة للأعداد التزايدة من هوّلاء الزوار للمدينة في مواسم 
الحج المسيحية والزیارة فقد كان على الدينة أن تواجه تلك المتطلبات الزائدة من تلك 
الاسمات باستیرادها ورا 


وبالإضافة للأسواق السابقة عرفت بيت القدس نوعاً من الأسواق الموسمية؛ ومن 
تلك الأسواق الموسمية السوق الذي كان يقام أمام الباب الرئيسي لكنيسة القيامة أققاء 
الاحتفالات بعيد الفصح. حيث تباع فيه الحلي والمسابح والصور الخاصة بالقديسين 
والتحف الشرقية. ويتردد عليه كثير من المسيحيين والمسلمين المحليين لعرض بضائعهم 
على زوار الدینة. وكذلك سوق السعف والذي قام كثير من الحجاج المسيحيين بشرائه. 
هذا السوق كان يقع في الجانب الجنوبي من كنيسة القديس استيفن ويتجه شرقا من 
شارع البطريرك إلى شارع التوابل مارا بكنيسة القديسة مریم اللاتينية("). 


كذلك عرفت بيت المقدس كثيرا من الأسواق الدورية والتي كانت تقام مرة كل 
آسبوع. قیقصد آهل الریف الدينة يبيعون فیها محصولاتهم. ويشترون ما يحتاجون 
إليه من الغذاء والکساء ولا تزال بعص هده الأسواق تقام إلى الیوم وفي آیامها المعينة 
كسوق الجمعة في القدس ويافا والخلیل. ولم تكن هده الأسواق مقصورة على أهل 
لسن هد ديل إن کا من ادون كارع ال اا تقدون ییا لها 
وشراء ما يلزمهم من سلع أخرى, وغالبا ما تكون تلك الأسواق الدورية في الأماكن 
المكشوفة قرب بوابات المدينة. حيث تعرض فیها منتجات الريف E‏ أعمال 
الميادلات التجارية(“. 


ویجب أن نشیر أنه كان للسوق وظيفة آخری غير تبادل السلع وتغییر العملات أو 
عقد الاتفاقات التجارية. فهی الکان الفضل لتبادل الأحاديث والمعلومات وتتاقل 
الاخبار حيث لم تكن هناك جرائد يومية؛ فقد كانت السوق من آهم الآماكن لتقصي 
الحقائق والأخبار فیما یتعلق بالشئون اليومية والعائلية وغيرهاء وبهذا كانت السوق 
إحدى المراكز الاعلامية. فضلا عن آنها شهدت نوعا من الناداة التي كانت شائعة في 
ذلك ات يتم الاعلان أو الناداة عما تریده السلطات من الناس أو ما ترید أن 


تخبرهم به 





من المؤسسات التجارية التي عرفت في بيت القدس وکانت تؤدي مهمة الأسواق أيضاً 
القيساريات: والخانات. والرباع التي فوقهاء ثم الفنادق. والتي كانت إلى جانب كونها 
مؤسسات تقوم بجانب مهمة البيع والشراء» بمهمة النزل والإقامة والخازن للواردين من . 
التجار وحفظ آموالهم. كما أنها تؤدي مهمة البيع بالجملة بجانب البيع بالتجزئة. 
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فضي الوثيقة 5 رقم ۳۵ المؤرخة في ؛ ربيع الآخر سنة ۸ه والخاصة بملكية دار 
بحارة النصاري وبيان حدودها . فبعد أن حددت الوثيقة مکونات الدار: وفي ذکرها 
لحدودها ذکرت أن حدها من القبلة دار الشواني التاجر بقيسارية القدس( *. هذه 
القيسارية کانت تشتمل علی صفي حوانیت. بعضها وقف علی الحرم القدسي 
الشريف. وبعضها وقف على الدرسة والخانقاه اللتبن آنشآهما الأمير سیف الدین 
كن رحمه الله ا والحقيقة اتنا نلاحظ أن القيسارية من حیث تکوینها لم تكن 
تختلف کثیرا عن الخان أو الوكالة. كذلك كانت تؤدي نفس الغرضء وهو إلى جانب 
مهمة البيع والشراء فقد كانت بمثابة نزل للتجار ومحل إقامتهم فضلا عن آنها 
مخازن لتجارتهم ولحفظ آموالهم(۳" 

أما الخان فقد كان من المؤسسات التي ارتبطت بالأسواق والتجارة أيضاًء وهو 
مبنى ضخم يتوسطه فناء على هيئة رواق مغطى حيث يحفظ التجار بضائعهم 
ويجدون في الخان المأوى لهم ولدوابهم خلال رحلتهم. وحتى القرن الخامس عشر 
الميلادي تعددت تلك الخانات وأ ت من أهم مؤسسات التجارة الداخلية 
والخار چیه(" 0 . وقامت بدور هام في مجال تقد تقديم الرعاية لكثير من طبقات المجتمع 
القدسي في ذلك العصر سواء داخل المدينة أم خارجها . وفي خارج الدينة عادة ما 
كانت الخانات تبنی على هيئة قلاع ذات آبراج لحماية النازلین بها من مسافرین وتجار 
من قطاع الطرق. وکانت مريعة الشکل ذات آبواب ضخمة» وتحتوي على غرف 
للمسافرین ومخزن للبضائم. ودکاکین واسطبلات للدواب. ومن أمثلة الخانات خارج 
مدينة القدس. الخان الأحمر بين القدس وأريحاء وخان اللبن بين القدس ونابلس. 
وخان المنية على بحيرة طبرية؛ عمره الأمير سيف الدین تنكزء وکان السافرون من 
دمشق ینزلون فيه في طريقهم إلى بيت القدس(*. 





وقد بلغ عدد ما أمكننا التعرف عليه من خانات القدس في ذلك العصر ستة عشر 
خاناء من هذه الخانات ثلاثة وقفها ثلاثة من سلاطين المماليك وهم الظاهر بیبرس, 
وبرقوقء والمؤيد شهاب الدين أحمد بن اینال. وواحد وقفه الأمير سيف الدين تنكز 
نائب الشام. وآخر وقفه الأمير ناصر الدين بن دالغادر من أمراء سلاجقة الروم. أما 
الخان الذي أنشآه السلطان الظاهر بيبرس عندما زار القدس سنة /171ه ۰ وعرف 
بخان الظاهر. فقد آوقف عليه بعض القری في فلسطين ودمشق؛ وجعل به فرناً 
وطاحوناً. وشرط فيه آشیاء من فعل الخیر مثل تفرقة الخبز على بابه واصلاح نعال 
النازلین به(*. آما الخان الذي آنشاه السلطان برقوق ویعرف بخان السلطان فقد كان 
قيسارية فعمرها وحولها إلى خان. وقد قام فان برشام بنشر وثيقة وقفه المسجلة على 
لوحة من الرخام على بابه في أربعة سطور بخط النسخ جاء فیها 


العتسر بيسة 
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١‏ - يسم الله الرحمن الرحيم جدد هذه القيسارية البارکة وقف حرم القدس. 
۲ - الشريف مولانا السلطان الملك الظاهر أبو سعيد خلد الله ملكه. 
۳ - بنيابة مولانا ملك الأمرا بيدمر كافل الممالك بالشام عز الله أنصاره. 


؛ - إنشاء الفقير إلى الله تعالى السيفي آصنبفا بن بلاط ناظر الحرمين الشريفين في 


وتجدر الإشارة إلى أن الخانات في العصر المملوكي كانت تمثل استثمارات جيدة 
ولذلك فإن العديد من الأمراء ورجال الأعمال أنشأوا الخانات في القدس ثم وقفوها 
علق گس الومسنا كا Ala FARA TESS‏ فامنة قفا وج الله 
تعالی. ومنهم من وقف على الخانات آوقافا عديدة من عقارات وأراضي زراعية أو 
منشآت آخری, ينفق من ريعها على تعمير الخان والإنفاق عليه. أضف إلى ذلك أن هذه 
الخانات كانت يها طواحين لطن القلال للتاؤلين بالخان وریما لأهل النطقة الجاورة: 
وبعضها كان به بعض الورش الصغيرة في الدكاكين الممتدة بطول واجهة الخان للغزل 
والصباغة أو لصنع الزجاج. وبعضها كان بها معاصر لعصر الزيتون» ومصابن لصناعة 
الصابون. وتزويد النازلين بالخان وسكان المناطق المجاورة باحتياجاتهم منها. وكما كان 
الكثير منها موقوفاً على الحرمين الشريفين بالقدس والخلیل, فإن البعض منها كان 
موقوفا على الحرمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة. ووجد على بعض أبواب هذه 
الخانات عدد من الأسبلة تقدم الماء بل والطعام لعابري السبيل مجاناًء وخصوصا تلك 
الخانات التي تقع على الطريق التي تربط بين القدس وغيرها من البلدان. مثل خان 
بني سعد على الطريق المتجهة إلى نابلس('. 

ثم تأتي الرباع كواحدة من المنشآت المعمارية الضخمة التي لعبت دورا هاما في 
مجال رعاية أبناء مدينة القدس بوجه عام وأصحاب الورش وأرياب الصناعات 
والحرف المختلفة بوجه خاص. وإذا كان سلاطين وأمراء المماليك وأهل الخير واليسار 
قد حبسوا الكثير من الأوقاف على المؤسسات الصوفية؛ والتي نزل بها الصوفية رجالا 
ونساء. وأجريت عليهم الرواتب النقدية والعينية باعتبارهم يمثلون شريحة كبيرة نوعاً 
ما من سكان مدينة بيت المقدس في ذلك العصرء فان هتاك الكثير من الجهود التي 
بذلت لبناء العديد من «الرباع». وهی ما يمكن أن نسميها في عصرنا الحالي 
بالجمعات السكنية الضغمة آو المساكن الشعبية زهيدة الأجر. وهی التي انقشرت في 
القدس في ذلك العصر. وکانت تخدم غرضین معاء آولهما توفیر السکنی الرخيصة 
لشريحة ضخمة من سکان الدينة وبخاصة من صغار التجار والباعة وأرياب 
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الصناعات والحرف الختلفة. والعروف أن هذه الطبقة تمثل الطبقة الدنیا في المجتمع 
في ذلك العصرء وفي نفس الوقت تمثل آغلبية السکان. آما الغرض الثاني من |نشاء 
تلك الرياع فهو وقفها على المؤسسات العامة من «ربط» أي منازل الصوفية. و «مکاتب» 
أو کتاتیب. و «مدارس» و «میاضیء أو مطاهر» وغیرها من جهات البر الختلفة(۳. 


كما تبرز آوجه الرعاية في تصمیم تلك الریاع يما تمیزت به من ضرورة الحرص 
على وجود صحن أو فناء مکشوف یتوسط كتلة البني. وتلتف حوله بقية الوحدات 
العمارية كي تستمد منه معظم حاجتها من الانارة والتهوية. فضلا عن أنه كان يؤدي 
عدة وظائف بالفة الأهمية منها تلطیف حدة الضوء. ومنها أنه كان بمثابة مرشح للهواء 
الذي کثیراً ما يحمل الغبار والأترية في کثیر من أوقات السنة؛ كذلك كان هذا الفناء 
یساعد کثیراً على تخفیف ضوضاء الشوارع والطرق. كما آنه یختزن الدفه في الشتاء 
إذا أغلقت آبواب الریع والفتحات الخارجية لتمنع مرور تيار الهواء. وکان یحدث عکس 
ذلك في الصيف فیساعد على تلطیف شدة القیظ. ويزيد من نفعه لهذا الفرض إذا ما 
زرعت فيه بعض الأشجارء أو توسطته نافورة أو حوض ماء وهو ما تميزت به الریاع 
في بلاد الشام بوجه عام. ومدينة بيت القدس بوجه خاص في ذلك العصر("*. 


وبالاضافة إلى الفناء أو الصحن الذي كان یتوسط الربع» فان الطابق الأرضي منه 
كان عبارة عن عدة حوانیت ووکالات للتجار» ولکل ربع باب یتصل مباشرة بسلم داخل 
واجهة البناء الشرفة على الطریق العام. بواسطته يصعد السکان إلى مساکن الریم 
التي تؤجر لهم بأجور زهيدة شهرية. ولقد تعددت هذه الرباع بشكل کبیر في مدينة 
بيت المقدسء نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الريع الذي أوقفه السلطان صلاح 
الدين الأيوبي على الخانقاه الصلاحية؛ وكان مجاورا لدار البطرك بالقدس 
ال أركها ان اليه اعفار ومح اها كاج سود | طاو ا اتقلال: 
وفرن لاعداد الخبز اللازم للقاطنين: وإسطبل لإيواء الدواب الخاصة بهم نظير رسم 
بسيط يتم تحصيله منهم. وأحيانا یزود بحمام. أو بعبارة أخرى فان الريع بمشتملاته 
كان عبارة عن مبنى يكفي معظم احتياجات سكانه( ١!‏ 


الإضراف على الأسواق : 

من ال آن تقطن اسیواق پیت لسن واتوسسات الحن عنم انتخارة تراه 
الدولة التي تمثلت في عدة آشکال. منها آنه کان لکل سوق من أسواق الدينة كسم 
افوا الین كانوا یمیتون من هيل تاكن الساظنة هی الود من من (غبان شا 
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على آهل السوق(). کذلك كان كل شیخ منهم مسئولا عن آبناء حرفته. فهو السئول 
عن رعاية الرضی والفقراء من آبناء حرفته. وتحدید آجورهم. وتحدید مواصفات کل 
سلعة ومستویاتهاء کذلك يتدخل فى تحدید سعرها(۳" 

هذا بالاضافة إلى وجود عدد ممن كان یطلق علیهم عرفاء الأسواق, والذین کانوا 
بمثابة مساعدین للمحتسب. یعرفهم كيف یتصرفون بين يديه وکیف یخرجون في طلب 
الغزماء ۱ والوثيقة رقم ۲۰ الورخة في ۵ صفر سنة ۷1۸ه تذکر عریف سوق 
التجار این الشرويفت: رهاس اعانا اله یه ایک هت اه ل 
الإحاطة بآقمال السوق تحت وسعه: ولذا كان يجعل لأهل كل صنعة عریفا من صالح 
اهلها كنا بصناعتهم. اير بفنشوشهم وتدلیساتهم» ویکون مشهورا بالثقة والأمانةء 
ویکون مشرفاً على احوالهم. ويظلع اللحتسب على آخبارهم. وما يجلب إلى سوقهم من 
الم وااو سر علنه ا ا 





آول نوع من تجار مدينة بيت القدس في ذلك العصر هو التاجر «السفار» والذي 
الشریف» #والسمار یبور ویطلق على تجار الدرجة الثانية. وخاصة التجولین 
ويسمى كذلك «الركاض»». ویتضح من الکتابة التي جاعت علی ظهر الوثيقة 3 أن صاحب 
الوثيقة كان يلقب بجعفر المكاري أي الذي يبيع متجولا ويحمل بضاعته على دابة 
UD .‏ ا ا 
كالحمار أو غيره 


ومن المعروف أن مدينة بيت المقدس في العصور الوسطى بوجه عام وعصر 
سلاطين المماليك يوجه خاص لعبت دوراً هاماً في ازدهار طرق القوافل التجارية بين 
مصر وبلاد الشام. كأحد أهم المزارات السياحية الإسلامية والمسيحية؛ ولما 0 به 
من العديد من الأسواق التي أمدت سكان المدينة وزائريها من الحجاج والتجار يما 
يحتاجون إليه. مما استتبع بالضرورة وجود نوع من التجار الذين يمكن تصنيفهم تحت 
اسم «التاجر الخزان» أي الذي يقوم بشراء السلع في موسمها مع كثرة البائعين لهاء ثم 
حفظه لتلك السلع إلى الوقت المناسب للسفر بهاء وهذا النوع من التجار هم «أحوج 
الناس إلى ضرورة المعرفة بأحوال البضائع في أماكنها وبلادها وكثرتها فيها أو قلتها 
ورخصها أو غلائها وتوفر ريعها وسلامته أو نقصانه أو عطبه. وانقطاع الطريق أو 
أمنها وذلك باستطلاع الأخبار والتقصي من الركبان فإنه ما نفقت قط بضاعة من 
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فو وتا تنفق مر من قلتها بالاضافة إلى طلابها( ۲ . هذا الوع من التجار كان عليه 
قبل السفر أن يشتري البضائع على دفعات. بين كل دفعة يشتريها والأخرى فترة زمنية 
كدو تشه یر روما وذالك دة و اسان راغا از انا .كما أن هذا 
النوع من انتجار بتجنبون التتقل هر بل اا یعومون طب انقوافل غالبا من 
طریق الاتصال الشخصي الذي یتحدد فيه موعد التجمع والرحیل, ومواعید الوصول 
التي حمق مع احتیاجات اسواق التوزیم(۷ 


والنوع الثالث من تجار مدينة بيت المقدس يمكن أن نصنفهم تحت اسم «التجار 
الحلیون» وهم عدة فثات» كل فة في سلعة بعينهاء ومن بينهم بائعي العطور والبخورء 
هقف نار المع والست موی وگل متهم مرو شميقة ركم كما قيوط EI‏ 
وكل أنواع السلع الشرقية والغربية. وفي عصر سلاطين المماليك كان تجار التوابل 
والنسیج من الطبقات الثرية بوجه عا 


تام الجيدع : 


ان 


إن الوثائق الخاصة بالمعاملات من بيع وشراء في مجموعة وثائق الحرم القدسي 
الشريف تلقي كثيراً من الأضواء على طرق التعامل والأساليب التي كانت متبعة في 
طلنا E‏ ات . فهى تعطينا فكرة عن وثائق البيع أو وثائق المبايعة والتي 
كان يشترط فيها ذكر المشتري والبائع» وهل تبايعا بأنفسهما أو بوکیلیهما. أو آحدهما 
بنفسه والآخر بوكيله. ثم ذكر الشيء المبيع إن كان كاملاً أو حصة منه» وجريان المبيع 
في ملك البائع أو المبيع عليه حين صدور البيع؛ ووصف الشيء المبيع بما يخرجه عن 
الالتباس والاشتباه. وتحديد المبيع من جهاته الأربع خصوصاً إذا كان عقاراء وذكر 
الثمن» ونوع النقود المتداولة» وهل هی دنانیر ذهبية أو دراهم فضية وكذا الفلوس 
النحاس, كما جرت العادة على تنصيف المبلغ زيادة في الحيطة والحذر وهو تقليد يكاد 
يظهر في معظم وثائق الحرم القدسي الشریف. كذلك كان يجب ذكر التسليم والتسلم. 
والتخلية والتفرق بالأبدان عن تراض» وضمان الدرك أي أن أية ملاحقة أو تبعية أو 
مطالبة تلحق بعد عقد البيع؛ يلزم البائع بسدادهاء كما يتم ذكر معرفة التعاقدین بما 
تعاقدوا عليه العرفة الشرعية النافية للجهالة. وذكر التاریخ. وكير شهادة الشهود, 
والذین كان یتراوح عددهم ما بین سبعة شهود وشا هدي 

وضي حالة دضع جزء من الثمن وتاجیل جزء آخر كان يتم ذكر ذلك فقد جاء في 
الوثيقة رقم ۲۲۰ المؤرخة في ۱۸ شعبان سنة ۷۶۵ه وهی من وثائق حصر الارث. أن 
صاحب الوثيقة ویدعی آحمد بن موسی بن راجح البصروي كان له «في ذمة عیسی بن 

















الشرسسة س ا ی 
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۱۰۱ 
محمد المغيري» بقية ثمن دار مبلغ ماية درهم وخمسين درهما 1 ا تذكر 


الوثيقة رقم 444 أن صاحب الوثيقة تسلم «سبعة عشر درهما من ثمن حمار باعه 
بأربعين درهماء! ' 


ومن اللاحظ أيضاً أن نظام لبیعبالاجل شمل العدید من عملیات الییع والشراء 
وكان منتشراً في القدس في ذلك العصر. فالوثيقة رقم ۳۷۲ والمؤرخة في ۱۵ رمضان 
سنة ۷۹۵ تشير إلى أن أحد أبناء بيت المقدس ويدعى «محمد بن يعقوب التاجر 
بالقدس الشريف والقاطن بدار ابن شاهين بحارة صهيون» قد أقر وهو على فراش 
الموت وفي حضور بعض الشهود «أنه في ذمته لمحمود بن يونس التاجر مبلغ ستين 
درهما نصفها ثلائون. وفي ذمته أيضاً لعبد الرحمن بن محمد بن علي الصري القطان 
مبلغ ثلاثين درهما وفي ذمته لأحمد النيني ستة دراهم وذكر أن له عند سليمان بن 
سمعان المتشرف مبلغ ثلاثين درهما مقسطة في كل أسبوع درهم وله أيضاً عند محمد 
بن آحمد بن آبي ريشة مبلغ آریمین درهما نصفها عشرون درهما مقسطة في كل شهر 
ثلاثة دراهم وله أيضاً عند يوسف القصرجي خمسة وسبعین درهما في کل جمعة 
درهمین. وله عند محمد یعرف بابن الشحادة ثلائین درهما مقسطة في کل آسبوع 
درهم واحد». واضح من هذه الوثيقة أن صاحبها من تجار الأقمشة. وکما یتضح من 
محتویات الوثيقة فقد كانت كل معاملاته بالأجل. وآن نظام الدفع كان يتم ما إسبوعياً 
وعادة کل یوم جمعة: وإما شهریا(" ). 


ولم تكن تلك الطريقة من التعامل قاصرة على الرجال, بل شملت النساء کذلك. 
فهذه هی الوثيقة رقم ٠١١‏ بتاریخ ٩‏ ذي القعدة سنة ۵۷۹۲ » وهی وثيقة حصر 
موجودات سيدة تدعي جوهرة بنت صلاح بن آبي بکر. آقرت وهی على فراش الوت 
«أن في ذمتها لحمد بن الجوخي التاجر بالقدس الشریف سبعة وئمانین درهما. 
وللدلالة الشرفية خمسة وكلاكين درهماء(* '). 


ومن الملاحظ أيضاً أن أهل القدس استخدموا طريقة ة القرض اكيب كيدا بطو 
ولضمان الحقوق فقد كان يتم كتابة ورفة بالدين تسمى «حجة» . فالوثيقة 3 رفم ۳۵ 
بتاریخ ۱۸ محرم سنة ۳ه وهی وثيقة حصر موجودات جاء بها أن ضمن ما تم 
A‏ و 
على حسن بن على بن جمعة الدمشقی قي للحرمة حياة بنت بدر الدین بن آبي بكر بمبلغ 
أربعماتة درهم وحجة على عايشة بنت اينيك باسم الحاجة خاتون بنت عمر بمبلغ 
أربعين درهم وحجة على شخص يسمى اسماعيل بن عيسى بن أحمد التركماني باسم 
حسن بن محمود بن عبد الله التركماني بمبلغ مايتا درهم نصفها ماية درهم وحجة 


التسرييسة 
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على موسی بن یعقوب بن حسن العمجمي الحلواني باسم الحاج محمد بن مراد بن 
محمود العجمي السقا بمبلغ مایتا درهم وسبعون درهما...:۱* "" ومن الواضح أن هذه 
الحجج كان يتم الاحتفاظ بها عند شخص مؤتمن من الطرفین. أو یعتبر بمثابة وكيل 
عن آصحاب الدیون إلى حين تحصیل مبالغ القروض هده. وعن الوقت الذي يحين فيه 
٠‏ سداد القرض» ففي بعض الوثائق لم يتم النص على ذلك. ويبدو أنه كان يترك تحدیده 
لحين ميسرة. ففي الوثيقة رقم ۲۰۱ جاء بها آن: المعلم علي بن محمد بن عبد الله 
البغدادي الخياط المقيم بالقدس الشريف اقترض من شخص يدعى «شمس الدين 
محمد بن علي بن فهد الحموي مبلفاً من الدراهم الفضة الجارية في معاملة یومین 
خمسة وثمانين درهما نصفها اثنان وأربعون ونصف درهم على سبيل القرض الشرعي 
«وبذلك شهد الشهود . ولكن هناك وثيقة تثبت أنه كان من حق المقرض أن يطالب 
بسداد القرض في آي وقت یشاء فالوثيقة رقم ۱۹۹ بتاریخ ۱۲ جمادي الأخر سنة 
۷ه تذكر أن آحد آبناء القدس ویدعی الحاج محمد بن عبد الخالق بن محمد 
القدسي الطحان. قد اقترض من أحد التجار ويدعى ناصر الدين محمد بن المرحوم 
علاء الدين علی الخموی التاجر بالقتس الشریف من الدراهم انقضه معاملة دة 
تسعة وثلاثون درهما نصفها تسعة عشر درهما ونصف. وهذا البلغ على سبیل القرض 
الحسن أو القرض الشرعي, كما نصت الوثيقة علی انه من حق الداکن آن یطالب 
یت تا تخت ك 


وينيفي أن نشیر إلى آنه لم یکن الهدف من القرض الحسن أو «القرض الشرعي» 
حسبما جاء في الوثائق هو أن یکون الدخل الشخصي من العمل. وتشجیع مواجهة 
االات الك وا لکساره انا ممازشة الفقداط الافتستادی مح لواطت مخ 
الوثيقة ۶ رقم ۲۸۷ بتاريخ ۱۲ صفر سنة ۷۸۷ه أن الهدف من هذا م 
تتح اسان ا ا نان الذي میرم و ال ر ادو ١‏ كنا له 
تكن عملية الاقتراض قاصرة على التجار وأرباب الحرف. بل 0 
الأسرة الواحدة. قضي الوثيقة الشار إليها آنفا آقرت الزوجة باح في ذمتها لزوجها 
«بطريق القرض الشرعي من الدراهم الفضة الجارية في المعاملة الشامية مايتي درهم 
نصفها مایه رهم واد 7۳ 

ومن الملاحظ أيضاً أن عملیات الاقتراض بضمان كانت معروفة ومنتشرة بين آفراد 
الجتمع في بيت المقدس في ذلك العصرء فالوثيقة رقم ۱۱۳ بتاريخ 4 ذي القعدة سنة 
٣ه.‏ وهی إحدى وثائق حصر موجودات إحدى النساء القدسیات وقد كانت مريضة 
على فراش الموت والتي أقرت أن ضمن ما تمتلكه «زوج حلق بلولو. الواحدة رهن عند 
صدقة التاجر الحلبي والأخرى مع الدلالة الشرفية رهن على ثلاثة دراهم...۱ '». 
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ا ل ا نظام نقدي منفصل عن دولة 
سلاطين المماليك: وهذه الحقيقة تؤكدها الصادر العاصيرة: فالقلقشندي - وهو 
معاصر - في حديثه عن القدس يقول: «ومعاملتها بالذهب والفضة والفلوس على ما 
تقدم في معاملة دمشق( '')». كذلك من المؤكد أيضاً أن أحدا من ولاتها أو نوابها بعد 
أن تحولت إلى نيابة للسلطنة لم يقم بسك عملة خاصة: بدليل أن الدينار الجديد 
والذي يطلق عليه اسم «الأشرفي» نسبة إلى السلطان الأشرف برسباي ظل هو العملة 
الضية في كل من خسو والشاء ها تجتن ا ار ا زرك 111" کل ركد 
لنا ابن فضل الله العمري - وهو معاصر - أن معاملتها على أيامه كانت الدارهم 
«ثلثاها فضة والثلث نحاس» إلا أنه يذكر أنه وجد بها نوعاً من «الدراهم السوداء» 
والدرهم منها «ثلث دراهم» مما قيمته أي قيمة الدرهم ثمانية عشر حبة خروب - 
الخروبة ثلث قمحات... والدرهم قيمته ثمانية وأربعون فلسا» وهذه الدراهم السود لم 
تستخدم في المعاملات في الديار المصرية ولكنها دراهم إسمية ''). وكانت تلك 
الدراهم السود معروفة فى الأنتتدرية لکنها ريما آقل من الدراهم السود في القيس: 
حيث يذكر نفس الصدر أن الدرهم منها في الاسکندرية یعادل نصف درهم من 
الدراهم التي ثلثاها فضة والثلث نحاس( ''. 


والی جانب تلك العملات المحلية من درهم ودینار وفلس. فقد عرفت القدس كثيراً 
من العملات الأجنبيةء وتنوعت النقود التداولة فیها تنوعا یتناسب مع العناصر 
والأجناس التي كانت تفد إليهاء وبخاصة من الحجاج الوافدین من الغرب الأوربيء 
وغیرهم من البلاد الأخری. ويؤكد لنا کثیر من الرحالة أن العملات التي عرفت في 
الغرب الأوربي كانت متداولة في بيت القدس ومعروفة؛ من ذلك ما يرويه لنا الرحالة 
فابري والذي زارها آواخر القرن الخامس عشر اليلادي. أن العملات الفضية الألمانية 
والتي علیها علامة الصلیب وهی من الفضة الجيدة كانت مستعملة( .)١!‏ 

كذلك عرفت القدس «الدوکات» وهی عملة بندقية سکتها البندقية عام ۱۲۹۶م. 
وقبل ذلك كانت تستخدم في معاملاتها في الشرق «الفورین» وهی عملة فلورنس ة 
الذهبية. التي جاء ذکرها في إحدى الوثائق وهی الوثيقة رقم ۱۹۷ تحت اسم «افلوري 
ذهب» وهی ترجمة لكلمة 1108 أو 00[ الایطالیة(""۲. كما عرفت القدس الدینار 
الصوري. فقد جاء في الوئيقة رقم ۵۰۲ بتاریخ 4 ذي القعدة سنة ۷:۵ أن صداق 
الزوجة «من الذهب ستة وثلاثون دینارا صورية...» والدینار الصوري هو تقلید للعملة 
الذهبية الاسلامية قام بسکه الصلیبیون في مدينة صورء وعرف أيضاً باسم الدینار 
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الأدني فترة الحروب الصلیبیة(۲ .)١'‏ 


كما تثبت الوثيقة رقم ۲۸۷ بتاریخ ۱۲ صفر سنة ۵۷۸۷ أن الدنانیر الهرجة وهی 
دنانیر ذهبية كانت تستعمل خاصة في الحلي والأساور والعقود وغیرها. بآن یصاغ في 
آطرافها حلقات صغيرة أو یجعل في جوانبها ثقوب - هذه الدنانیر دخلت في 
العاملات أيضاً. فقد آقرت الزوجة في هذه الوثيقة آنها تسلمت من زوجها وصار الیها 
مؤخر صداقها «من زوجها السمی آعلاه من الذهب الهرجة المصري السکوك أربعين 
الا هر را ا مر ذلك رن NES‏ سد افيا ایو 


وجدير بالذکر أيضاً أن بيت القدس قاست مثل غیرها من الدن من آثر التلاعب 
في سك العملات سواء الذهبية آم الفضية وما كان یحدث فیها من غش» من ذلك على 
سبیل المثال ما يذكره عمدة مؤرخي ذلك العصرء وهو القريزي من أن العاملات انالية 
كانت مستقرة منذ بداية عصر سلاطين المماليك» وبخاصة عصر السلطان الظاهر 
بيبرس الذي ضرب الدراهم الظاهرية نسبة إليه «وجعلها كل ماية درهم من سبعين 
درهما فضة خالصة وثلاثين نحاسا وجعل رنكه على الدرهم وهو صورة سبع فلم تزل 
الدراهم الكاملية - نسبة إلي الملك الكامل ابن العادل الأيوبي والتي سكها سنة 1۲۲ه. 
- والظاهر بديار مصر وديار الشام إلى أن فسدت سنة إحدى وثمانين وسبعمائة 
بدخول الدراهم الحموية في إمارة الملك الظاهر برقوق قبل سلطنته... فلما تسلطن... 
أكثر من ضرب الفلوس وآبطل الدراهم فتناقصت حتى صارت عرضا ينادى عليه في 
الأسواق...» كذلك يؤكد أن تغيير النقود ونقصان قيمة الفضة فيها كان یصحبه كثير 
من القلاقل والاضطربات الاقتصادية. وبخاصة في المعاملات في الأسواق والإيجار 
وأسعار السلع وما إلى ذلك(؟' '). وهذا ما تؤكده الوثائق في كثير من العبارات مثل: 
«الدراهم الوازنة الجارية في العاملة يومئذ بالشام الحروس». أي الدراهم التي يتعامل 
فيا )تكاس باهر ما اكان اف مشرف ل اضرب دمن توا فعة اتا او 
عبارة «الدرهم التعامل ايوم" 


كما يذكر القريزي في حديثه عن سنة 7۵۸۱۵ ۱۶۱۲ عقب مقتل السلطان فرج 
بن برقوق أن الدراهم التي كان يتم التعامل بها كان نصفها فضة ونصفها نحاساء 
واستمر إنقاص الفضة منها إلى أن صارت الفضة عشر الدرهم والتسعة أعشار من 
النحاس مما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب بشكل کبیر. بحيث ارتفع الدينار من خمسة 
مر دا الى هة وخم بره يذلاف ات الملذفة اة الممروقة 
منذ آوائل العصر المملوكي» وهی أن الدينار كان يزن عادة ۶,۲۳ جراما من الذهب. 
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الدرهم ۲,۷ جراما من الفضة؛ آما الفلوس النحاس فکان کل درهم يساوي ۲٤‏ 
فل( '). 


ومن المرجح أن تكون عمليات التغيير في قيمة العملة قد صحبها نشاط كثير من 
مزيفي النقود المعروفين «بالزغلية». وان كانت المصادر التي بين أيدينا لم تشر من 
قريب أو بعيد إلى ذلك. الا أنه من الطبيعي أن تتآثر مدينة بيت المقدس بما كان 
يحدث حولها في بلدان السلطنة المملوكية وبخاصة العاصمة. فالسلاطين أنفسهم 
ساعدوا على ذلك الاضطراب في العملة وقيمتهاء وبخاصة السلطان برسباي ومن أتى 
بعده من سلاطين الماليك. فبعد احتكاره لكثير من آنواع المتاجر عمل على إنقاص 
معدل العملة. سواء من الذهب آم الفضة أو النحاس» مع الاحتفاظ بقيمتها الإسمية, ‏ 
وقد حذا حذوه كثير من السلاطين من بعده. مما ساعد على زيادة التدهور الالتضادي 
الذي شهدته البلاد ذا 


وجدير بالملاحظة أن التدهور في العملة المملوكية كان مرجعه إلى عدة اعتبارات, 
منها سوء الأحوال الاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ عهد الجراكسة (۱۳۸۲ - 
۷ ) والذي نجم عن عدم الاهتمام بالانتاج الزراعي والأرض الزراعية والاعتماد 
على التجارة الخارجية, فلما انهارت التجارة الخارجية صحب ذلك انهيار الإنتاج 
الزراعي. وبالتالي الصناعي. فضلا عن أن كثرة الحروب الداخلية والخارجية التي 
شنتها دولة الماليك سببت الاستنزاف الدائم لواردها الاقتصادية وما آدی إليه ذلك 
من تلاعب السلاطین بالعملات. وخاصة يعد قلة ما كان يصل من الذهب من السودان. 
وَخَصَوضاً بعد وصول البرتفاليين إلى ساحل غانا عام ١43١م‏ ومقايضتهم الأهالي 
بسلعهم على الذهب. واتجاه هذا الذهب إلى المحيط الأطلسي وليس إلى البحر 
التوسط. فشحت العملات الذهبية من مدن إيطالياء ثم بالتالي من مصر وبلاد الشام. 
ومما لاشك فيه أن كمية الفلوس التي كانت تسك من النحاس أيضاً قد تأثرت في 
أواخر عصر سلاطين المماليك حيث قل ورود النحاس الذي كان يجلبه البنادقة نتيجة 
لسياسة الاحتكار التي اتبعها السلاطین. ومغالاتهم في أسعار التوابل وغيرها من 
متاجر الشرق. فضلا عما أضرت به تلك السياسة من قلة كمية النقد الذي كان يتدفق 
على البلاد . وانخفاضه بنسية كبيرة» مما كان له آکبر الأثر في اضطراب المعاملات 
التجارية وبالتالي في قيمة المملة(" '). 


الممرتبسات والأجمور: 

تلقى وثائق الحرم القدسي الشريف أضواءً جديدة على المرتبات والأجور في بيت 
المقدس في ذلك العصرء وهی معلومات نادرة المثالء فقد ذكرت الوثيقة رقم ۲ والمؤرخة 
في مستهل شهر ربيع الآخر أن راتب آحد مؤدبي الأطفال في كل شهر من شهور السنة 


التسربيسة 
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مودو لكو تس توا كو ةم ASNT AEG‏ 
درس ديني للوعظ والارشاد والحث على التقوي» في المسجد الأقصى الشريف 
والصخرة الشريفة «خمسة عشر درهما نصفها سبعة دراهم ونصف». على أن يقرأ 
ذلك بالصخرة الشريفة ليلتي الإثنين والخميس من كل أسبوع من بعد صلاة المغرب 
إلى وقت آذان العشاء. وبالأقصى الشريف ليلة السبت من كل آسبوع من صلاة المغرب 
إلى العشاء(" '). وضي وثيقة وقف الأمير تنكز على مدرسته بالقدس كانت رواتب 
المدرسين والطلبة والقائمين على المدرسة على النحو التالي: المدرس: ستون درهما 
فضتة. وفي كل يوم من الأيام رطلا واحدا من الخبزء المعيد: ثلاثون درهما فضة. وفي 
كل يوم من الأيام ثلثي رطل من الخبزء الفقهاء: أي الطلبة من الصوفية. لكل واحد من 
الفقهاء المنتهين في كل شهر من الشهور عشرين درهماء وفي كل يوم من الأيام نصف 
رطل من الخبن وإلى كل واحد من الفقهاء المتوسطين في كل شهر من الشهور خمسة 
عشر درهما فضة وفي كل يوم من الآيام نصف رطل من الخبز. وإلى كل واحد من 
الفقهاء البتدئین في كل شهر من الشهور عشرة دراهم فضة وفي كل يوم من الأيام 
نصف رطل واحد من الخبزء وشيخ المحدثين في كل شهر من الشهور أربعين درهما 
فضة؛ وفي كل يوم من الأيام رطلا من الخبزء وقارىء الحديث النبوي الشریف. في كل 
شهر من الشهور عشرين درهما فضة وفي كل يوم من الآيام نصف رطل من الخبزء 
وإلى كل واحد من الجماعة المحدثين في كل شهر من الشهور سبعة دراهم ونصف 
درهم وفي كل يوم من الآيام نصف رطل من الخبز, وشيخ الصوفية في كل شهر من 
الشهور ستين درهما فضة وثلث رطل من زيت الزيتون وثلث رطل صابون وفي كل يوم 
فق اا ر واا الخبق و إلى کل وا کن الصودية فى كل شور من الشهور 
عشرة دراهم فضة وسدس رطل من زیت الزيتون وسدس رطل صابون. ويزاد الخادم 
والطباخ للطعام خمسة دراهم فضة. هذا إلى جانب ما كان يتم صرفه لكل واحد منهم 
من اللحم غير المطبوخ واللحم المطبوخ يوميال' ۲ . 


آما النساء التصوفات فقد كانت رواتبهن على النحو التالي: شيخة رباط النساء 
عشرون درهما في كل شهرء ونصف رطل من الخبز في كل يوم من الأآيام؛ القيمة 
والبوابة عشرة دراهم فضة في كل شهر. ونصف رطل من الخبز في كل يوم من الأيام؛ 
الفقيرات العجايز العشرةء سبعة دراهم ونصف لكل منهم في كل شهر. وثلث رطل من 
الخبز يومياًء قارىء القرآن العظیم. خمسة عشر درهما في كل شهر من الشهور, 
ونصف رطل خبز یومیا؛ قیم الطهارة. عشرة دراهم فضة في کل شهر من الشهور. 
ونصف رطل خبز يومياًء علما بان الخبز كان من خبز الحنطة الطيب/"""). 
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كما جاء في الوثيقة قة رقم ۱۵ وتاریخها ۱۷ صفر سنة ۷۱۵ه أن آجر قاریء القرآن 
على تربة أحد الأمراء ويدعى الأمير طاز الواقعة بطريق باب السلسة )على الجانب 
الشمالي من الطريق) غير بعيد عن الحرم الشريف «خمسة عشر درهما» شهرياً. مثله 
مثل بقية قراء القرآن الذين یحضرون للقراءة في الترية الذکور" .)١‏ 





وتأتي الوثيقة رقم ۲۱ والمؤرخة في مستهل شهر صفر سنة ۷۷۷ه لتوضح لنا أنه 
كان من حق كل فرد في مدينةبيت المقدس الحصول على حد الکفاية. الذي يكفل 
الحياة في المجتمع. ففي هذه الوثيقة يطلب أحد أبناء بيت المقدس «صدقة من مرتب 
الرباط النصوري» وعلى ظهر الوثيقة جاء أمر قاضي قضاة القدس الشافعي بمنحه 
تلك الصدقة. هذه الصدقة خرجت من ديوان الوقف» وهي عبارة عن آريعة أرغفة من 
الخبز كل يوم. وواضح من الوثيقة أن ديوان الوقف كان يخرج الكثير من أمثال هذه 
الصدقة للمحتاجين الذين يتم تسجيل أسمائهم في الدفاتر الخاصة بهذا 
الا 

كما يدخل في ضمان حد الكفاية لكل فرد إعداد السكن بأجر زهید. وكما سبقت 
الاشارة في حدیثنا عن الرياع. وتوفیر السكن لمن لا سكن له. فقد جاء في الوثيقة رة 
۳ المؤرخة في عشر بقین من شهر صفر سنة سبعين وسبعمائة طلب سکن في إحدى 
دور الصوفية بالقدس, ومن الواضح أنه كان يتم فحص مثل تلك الطلبات والتحري عن 
طالب السکن. وفي حالة التأكد من صحة ما أورده من معلومات وبيانات يتم توفير 
السكن اللازم وخصوصاً إذا كان من الصوفية؛ وفي مثل هذه الحالة كان يتم عرض 
الطلب على قاضي القدس باعتباره مسئولاً ' عن الأوقاف لبيت في الأمر('” 


كما أن کرت رد ۲ من مجموعة وثائق الحرم القدسي الشريف. تذكر لنا أن 
آحد آبناء بيت القدس ويدعى «يعقوب» قد تقدم لقاضي القدس. لأنه في عائلة کبيرة. 
وعنده عدة آولاد. وأنه آصبح في فاقة, وليس لديه شيء يرهنه أو يبيعه لكي ينفق منه 
على آولاده. ويطلب من القاضي أن يأمر له بصرف صدقة كمساعدة من أي جهة كانت 
یستعین بها على عياله(! "'). 

ولضمان توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحيةء تذكر لنا الوثيقة رقم ۲۰ 
والمؤرخة في ۱۷ محرم سنة 317/اه أن الأمير بدر الدين بن بركة خان. التوفی سنة 
1ه قد أوقف تریته بالقدس الشريف على مداواة الرضی وتجهيز الوتی. هذه 
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التربة هی الآن في ساحة المكتبة الخالدية بیاب السلسلة, هذه المكتبة قد تم تأسیسها 
سنة ۱۹۰۰ م» ولكي يضمن الواقف استمرار هذه الخدمة سواء في حیاته آم بعد 
مماته. فقد آوقف علیها قرية دير الفصون الواقعة في قضاء طولکرم في الجهة 
الشمالية الشرقية من مدينة طولکرم وعلی بعد ۱۲ كيلو مترا منها. وآهمية هذه 
الوثيقة. فهی إلى جانب بیان دور مثل هذه المنشأة في توفیر الحد الأدنی من الرعاية 
الصحية. فإنها حسمت ما ذهب إليه فان برشام من أن الواقف لهذه التربة هو إبنة 
بركة خان زوجة السلطان الظاهر بیبرس(۲ ۲۲ . 

كما تم تخصیص جزء من ريع حمام البطرك بالقدس نظیر توفیر الرعاية الصحية 
لجماعة الصوفية في الخانقاه الصلاحية بالقدس, والتي كان قد آوقفها السلطان ٠‏ 
صلاح الدین الأيوبي على الصوفية. وبعد أن حددت الوثيقة رقم ۶7 من وثائق الحرم 
القدسي وتاریخها ۱٩‏ محرم سنة ۷۶۷ه موقع الحمام ومشتملاته, وأجرة الحمام في 
الیوم وهی ثلاثة عشر درهما في کل یوم. على أن يتم دفع عشرة درآهم منها عند 
غروب شمس کل يوم؛ ویتم استبقاء ثلائة دراهم «لأجل دخول الصوفية واغتسالهم في 
الحمام امكو(" . 


ولم يكن توفیر حد الكفاية قاصراً على الرجال؛ بل شارکت المرأة في ذلك بدور 
فعال. سواء لأبناء بيت المقدسء وللقادمین الیها من شتی آنحاء العالم الاسلامي. من 
ذلك ما جاء بالوثيقة رقم ۸۳۲ والمؤرخة في ۲۵ ربیع الأول سنة ۷۶۷ه. من أن صاحبة 
الوثيقة وتدعی «فاطمة بنت محمد. وقد وقف عمادتها المستجدة بحارة المغارية 
بالقدس على من یسکنها من الفقراء العجايز من المغاربة...»(“"'). 


كان على الدولة أن تتدخل في بعض الحالات وخصوصاً في حالات الیراث. عملا 
بقول رسول الله صلی الله عليه وسلم «من ترك مالا فلورثته... الحدیث» والوثيقة رقم 
۵ والورخة في ۱۲ جمادي الآخرة سنة ۷۹۵ه. وفیها حصر ممتلکات شخص 
ضعیف على فراش الوت ویدعی خلیل بن أحمد بن خلیل, وبعد أن حددت الوثيقة 
التركةء ذکرت أن ورثة هذا الشخص شرعاً هم: «ابراهیم الفلام الشهیر بالبرق وزوجته 
الحاجة خاتون بنت عبد الجلیل» وقد آقر صاحب الوثيقة بذلك وهو على فراش الوت 
في حضور بعض الشهود الذين صدقوا على ما جاء بها(*۳. 


كما أن الوثيقة رقم 544 والورخة في ۱۱ ذي القعدة سنة ۷۹۳ تفید كيفية تدخل 
الدولة للمحافظة على آموال الأيتام» ففي هذه الوثيقة تقدم آحد آوصیاء الأيتام بطلب 


0 
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إلى قاضي القدس الشافمي باعتباره مسئولا عن رعاية الأيتام القادسة. يطلب منه 
الإذن ببیع آربعة من الجواري. ومملوك. وبغلة, لاستغناء الأيتام عن استبقائهم وآن عدم 
بیعهم فيه ضرر على الأيتام: فطلب منه القاضي إحضار ما یثبت صحة طلبة فأحضرء 
فأذن له في البیم. إلا أن القاضي اشترط طرح الرقیق والحیوان بطريقة الاشهار على 
ذلك آي البيع بالمزاد الغلتي كما نقول اليو "۳ . 

ومن الحالات التي آوجبت ضرورة تدخل الدولة وتحقیق العدالة الاجتماعية 
وحفظ التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين آفراد الجتمع ما تشير إليه الوثيقة رقم 
۸ من وثائق الحرم القدسي. وهی عبارة عن «قصة» أي شکوی مرفوعة إلى قاضي 
القدس من إحدى النساء القدسیات وتدعی «غالية ابنة عثمان بن ثعیلب» تذکر فیها أن 
والدها خلف وقفاً على الذرية فقام آخوها بالاستیلاء عليه. وحرمها من نصیبها من 
ريع الوقف. كما أن والدها ترك مائتي رأس غنم. وكرم في آرض ماملا المعروفة في 
ظاهر القدس على بعد حوالي ميل إلى الغرب من باب الخلیل. ودارين» وقطعة أرض 
زراعية آخری, كل ذلك استولى عليه أخوهاء وتطلب من القاضي مساعدتها في 
اراد و 

كما أن الوثيقة رقم 577 بتاريخ ٠١‏ جمادي الأولى سنة ١۷۹ه.‏ وهی من نوع 
الوثائق التي تتعلق بالسياسة الشرعية «الحسبة» ذاك أن ثلاثة من اليهود الذين كانوا 
يشتغلون في القصابة «الجزارة» قد أخلوا بشروط الهنة ولذا فقد طلبوا عند قاضي 
قضاة القدس الشافعي. وتعهدوا بعدم ذبح لا ضأن ولا ماعز ولا بقر ولا جمال. لا لهم 
ولا للمسلمين: وان خالفوا تعهدهم: دفعوا عشرة آلاف درهم كغرامة. هذه الوثيقة 
توضح لنا آمرا في غاية الأهمية. فقد جاء في السطرين الثالث والرابع منها أن هؤلاء 
اليهود قد أشهدوا «على أنفسهم وهم في صحة فهم وسلامة وجواز أمر من غير إكراه 
ولا إجبار...» فالشريمة الإسلامية كانت تشترط لصحة أي إقرار آن يكون من مطلق 
التصرفء إذ لا يقبل هذا الاقرار من الصبي أو المجنون أو من زال عقله. كما أن عبارة 
بدن کر ۱ ان عدار ميقتسم هلها اد کرام وان حا رك ارس انيه ای 
من أهل الذمة. وذلك لضمان أن الاقرار كان برضاهم ولاقتناعهم بجدوى توقيع مثل 
هذا التعهد. فأين هذا مما يفعله اليهود الآن في فلسطين؟؟ 

كما تفيد هذه الوثيقة أن تطبيق الشريعة الإسلامية كان سارياً على أهل الذمة في 
بيت المقدس مثل بقية سکان الدينة من المسلمية: ولم یبد آهل الذمة ومنهم هؤلاء 
الیهود آية غضاضة في ذلك طالا كان تحقیق العدالة هو الهدف الأسمی(۳۱. 
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هناك موارد يجب أن تمتلك ملكية عامة حسبما یقول رسول الله صلی الله عليه 
وسلم «الناس شركاء في ثلات: الماء والهواء والنار» رواه آحمد وآبو داود وابن ماجه. 
و ی وی ی كما وخ 
أن آهلها کانوا يشربون من خزانات «صهاریج» آعدت خصيصاً لخزن ماء الطر ذلك 
ان اة فاکمة علی كلال مر تشعة دات هة ر شاه وکان حل اعتمادها عك 
مياه الأمطار. وعلی الینابیم الضئيلة الواقعة في سلوان وهی قرية واقعة إلى الجنوب 
الشرقي من القدس. وبعض البرك الحيطة بها مثل بركة ماملا غربي المدينة» وبركة 
السلطان بين الخلیل وبیت لحم. وبركة حزقیا شمال شرقي الدينة. وتسمی أيضاً بركة 
البطرك أو بركة النصاري. إلى جانب بركة إسرائيل التي تعرف ببركة الضأن أو بركة 


ا 
وک ای المقدس تحت حكم سلاطين المماليك أثره الواضح في ازدياد 
عدد السکان بهاء نظرا لما د تمتعت به المدينة من آمن واستقرار. فضلا عما أحاط 


بالعالم الاسلامي آنذاك من ظروف سياسية ساعدت على الهجرة إلى الدينة. إلى 
جانب الظروف الاقتصادية وما كان لها من شأن ملحوظ في التطور السكاني بها(*؟'). 

لذا كان لابد من البحث عن مصادر جديدة للمياه لواجهة زيادة السكان, وتركزت 
هذه السياسة في شقین, الشق الأول وهو ضرورة الاستفادة من المياه الجوفية, أما 
الشق الثاني فهو البحث عن مصادر جديدة للمياه خارج القدس. وفیما یتعلق بالیاه 
الجوفيةء فقد ركز سلاطین وأمراء الماليك جهودهم في حفر کثیر من الآبار في شتي 
أنحاء الدينة, وترکیب آعداد كبيرة من السواقي التي تجرها الجمال لرفع هذه المياه 
لیستفید يها سکانها وزوارها في کثیر من النشآت الاجتماعية من أسبلة. وحمامات؛ 
وأحواض. وسقایات ومطاهر أو میاضیء. 

آما عن البحث عن مصادر جديدة للمياه خارج القدس في الأودية الحيطة بها 
والقريبة منها وتجمیع هذه المياه وتوصیلها إلى الدينة القدسة عن طریق عدة قنوات 
آهمها قناة السبیل أو قناة العروب التي كانت تأتي بال ماء إلى القدس من عين العروب 
وبرك سلیمان الواقعة في وادي العروب بين الخلیل والقدس وعلی بعد ۲۲ كيلو مترا 
من القدس, حیث ینبع ا مام من سبعة عیون. :ومن وادي البیار عند الکیلو ۱۸ علی طريق 
الخليل وفیه خمسة ینیع . والمياه التي تتفجر من هذه 0 
الثلاث. ثم يسير الماء منها إلى قناة السبیل التي تقوم حتوصيله إلى القدس(*. و 
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کملت العین التي آجراها الأمير تنكز بالقدس بعدما آقام الصناع فیها مدة سنة... 
ورکب في الجبل مجاري نقب لها في الحجر حتی دخل الماء إلى القدس. فكان له یوم 
نموت رف ارت ما که مان ای اج افیا نينا ا بسك مراد 
العصر الملوکی( " .كما وخرت هذه الصادر الجديدة الکثیر من الیاه حتی داخل 
المؤسسات الدينية والخيرية والثقافية. من ذلك أن الدرسة التنكزية التي أنشأها 
وسطها بركة مثمنة يجري لها الماء من قناة العروب بحق واجب معلوم. ولهذه المدرسة 
طها رة تشتمل على خمسة بيوت أحدها مستحم. > وفي كل بيت منها جرن حجر يجري 
الیه الاء من قناة العروب الذکور: "۲ كنا انها الآمين نفسه بركة ماء عظيمة تقم 
5 5 2 ۳ 
داخل الحرم ما بین الصخرة والسجد الأقصی, وهی كبيرة وملبسة بالرخام( *. بل 
لانفالي إذا قلنا إن القدس ظلت تستقي الاء عن طریق برك سلیمان هذه وعین العروب 
حتی سنة ١۱۹۲م‏ عندما حلت محلها عين ماء قارة التي تبعد ۱۶ كيلو مترا إلى 
الشمال الشرقي من القدس, وبعدها حلت محلها مياه رأس العين في سنة ٩۳۵‏ ام 
4¥ 
والتي تبمد .حوالي سن کیلو مترا الی الشمال الفريي من القدن ١‏ 





ان وثائق الحرم القدسي الشریف تقدم مادة خصية للمهتمین بالتاریخ الاقتصادي, 
وطبيعة الحياة الاقتصادية لجتمع بيت القدس في عصر الوثائق على الأْقل. وخصوصا 
وثائق الإرث وهی التي تبدأ بعبارة «حصل الوقوف علی...» و «آشهد على نفسه...» 
وتسجل کل ما يملكه التوفی. أو من يتم حصر ممتلکاته وهو مریض على فراش الوت. 
مع الاشارة إلى مهنته. كأن یکون «قصاراً». وهو من یقصر القماش, 4 ينقيه من 
الأوساخ والأدناس» وهو أشية يمن يفهل حديثاً في الفاسل أو محلات تن رن 
الملابس. وعادة ما كان يتجمع أبناء هذه الحرفة عند عين من عيون الماء تسمی عين 
القصارین؛ حيث يصحبون معهم القماش أو الملابس المحتاجة إلى القصر. ويغسلونها 
بماء تلك العين» وينظفونهاء ثم ينشرونهاء ويوشونها بالماء مراراء وحيث يتم تعريضها 
لحرارة الشمس والهواء وعندما يتم تنظيفها ويقصر لونها أي یبیض, يتركونها حتی 
تجف. ثم يجمعونها ويأتون بها إلى دكاكينهم(“'). أو «الجداد واللقّاط» وواضح من 
الوثيقة رقم ۳ أن الجداد من يقطع فروع أشجار الزيتون بما فيها من تمار. أو من 
یضرب تلف الأغصان بقطعة خشبية حتی یتساقط منها الزيتون: آما اللقاط فواضع 
أنه الشخص الذي یقوم بالتقاط حبات الزیتون وتجمیعها في الأواني الخاصة بذلك 
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تمهيداً لعصرها في الماصر وما إلى ذلك من أمور“'. ومن الحرف التي آوردتها 
الوثائق حرفة «مفسل الأموات» والتي جاء ذكرها في الوثيقة رقم 1۵۳ والتي يتضح 
منها أن هذه الحرفة كانت تلقى رواجاً في أوقات انتشار الأوبئة والطواعين. وحصل 
بعض الشتغلین بها 3 جاء في هذه الوثيقة أن نصيب هذا الفسل 
من الطاعون الذي انتشر عام ۷۹0ه بلغ «مائتي آلف درهم»(1 "۰ وکذلك حرفة 
«الجمال». وهذا الاسم یصلح لمن يبيع الجمال بسوق الجمال. ولن یسوس الجمال. 
ویفتش علیها. وعلی طعامها وشرابها بأجرة من آصحاب الجمال معلومة تکفیه. وعلی 
عد اجر لجال كاك و رهم وه انل علا ا وة 
«الحصري» وهى تدل على من يصنع الحصر التي تفرش في المحلات ا وکثیر 
٠‏ من دور العبادة وغيرهاء للجلوس عليها('*'. و«الطحان» وتدل على من كان يستأجر 
الطواحين لأجل طحن الغلال من قمح وذرة وخلافها من الحبوب! * . و«الحلواني» 
وهو اسم عند الاطلاق يدل علی من یبیع آنواع الحلوی, ومنها الحلاة الطحينية, وآهل 
هذه الصنعة كانوا في آماکن متفرقة في القدس, وهم شهیرون في محالهم هذه 
ای فة كانت قا ل ا . ومن الحرف أيضا «السقاء» وهو اسم لمن 
یتعاطی نقل الاء إلى الدور, فيأتي للناس بما یحتاجونه من الاء في کل یوم تقریبًء وله 
على كل قربة ماء شيء معلوم. ویوجد بعض السقائین ممن یدورون في الأسواق؛ 
ويسقي الواحد منهم الناس بطاسة معه من جرة بيده أو سطل, ومنهم من كان يحمل 
الیاه في قرب لأصحاب الحلات » لرشها في الشوارع على الأقل صیفا وللشرب منها 
هم والارة نظیر آجر معلوم. وربما آیضاً للاستخدامات الختلفة وبخاصة في الأسواق 
التي خصصت لإعداد الأطعمة(**'). ودالصائغ» أو «الصایغ» وهو من يعمل في الذهب 
SG‏ كنا مق شك إلى ما على ییاه ]سای ساد جديا أكزات 
للزینة .و «الجوخي» وهو من یشتغل ببيع الجوخ والأقمشة مه كه نذأت 
الألوان ا كالأسود فک وو احم هی و تاره 
واضح مما جاء في الوئيقة رقم 190 المؤرخة في ۱۷ شعبان سنة ۷۰۵ه أنه كان يتاجر 
ال ا ای افا ع من ي فاه انل خسوضا وان باكر 
كان معروفا في بيت المقدس وكما سبقت الاشارة بذلك '. كما ورد ذكر «الحلاق» 
وهو إلى جانب ما يقوم به من عمل في عصرنا الحالي. كان على دراية بمعالجة بعض 
الأمراضء وريما تجبير بعض الکسور. فضلا عن عمليات ختان الصبية. وتضميد 
الجرا(؟. إلى جانب حرفة «الخباز» أي من يخبز الخبز للناس في الأفران نظير 
أجر معلوم» وكذلك «القفاص» أي صانم الأقفاص من جريد النخل وكذلك بعض الانية 
من الخوص من سعف النخيل والذي ربما أطلق عليه أيضاً اسم «الخواص( " '). ومن 











الحرف أيضاً حرفة «القصاب» أي الجزار. وسمي بالقصاب لأنه یذبح الحیوانات من 
قصبتها . و «الأدمي» ویقصد به من يشتغل بتجارة الأدم أي الجلود؛ و «الخیال» ویقصد 
به من یشتفل بتجارة الخیول, وریما من یقوم برعایتها في طعامها وشرابها أو من یقوم 
بجرها وخصوصاً في الناطق الرتضعة إذا كانت مصاحبة لدواب الحمل في 
القوافل( ۲ '). كذلك جاء في الوثيقة رقم 4۹۶ وهی من وثائق حصر الوجودات أن 
صاحب الوثيقة كان يعمل «نساخا» أي ينسخ الکتب حيث لم تكن الطباعة قد عرفت 

بعد, كما جاء ذكر بعض أدوات النسخ وصناعة الحبر, ومن هذه الأدوات جاء ذكر 
كك ضمنه شب وكبريت» و «حجارة وزلط» و «جراب جلد ضمنه قشر بيض» ويبدو 
أن هذه الأدوات كانت تستعمل في صناعة الحبر"'. 


كما انفردت بعض الوثائق بذكر بعض الوظائف في بيت المقدسء منها على سبيل 
المثال وظيفة «شيخ الشيوخ» وهو لقب يطلق على شيخ الصوفية؛ أو المتولي الاشراف 
على رجال الطرق الصوفية, كما أطلق أيضاً على شيخ الخافقاه الصلاحية بالقدس. 
والتي أوقفها السلطن صلاح الدين الأيوبي على الصوفية بهاء كذلك وردت وظيفة 
«متولي البلده وهو لعب یطاق لن من یشند زليه القبام او الاشراف على عمل فن 
الأعمال. أو من يتقلد منصباً من الناصب أو ولاية من الولایات. وقد يحل محل لفظة 
رئيس أو صاحب أو مشد . كذلك ورد لقب «مستوفي بيت الال» وهو موظف في القدس 
مهمته الاشراف علی تنظیم ایرادات الولاية أو النيابة ومصروفاتهاء وجمع الضرائب 
ومحاسبة موظفي الجباية ومراقبة الحسابات. وهو يلي «الناظر» في الرتبة( " '). وما 
جاء في الوثيقة رقم ۱۹۲ المؤرخة في ۵ محرم سنة ۰ه من أنه كان لدی «قاضي 
القضاة الشافعي» موظف یدعی «أمين الحکم» وهو السئول عن رعاية شئون الایتام 
لدی القاضي. ویقوم بالانفاق علیهم من تركة والدهم أو یحاسب الوصي عليهم على ما 
1اه شآ هون از رسای ۳۹۶۱ 
یجاورون في القدس الشریف زاوية هی زاوية آبي مدین الفوث شعیب بن الحسین 
الأندلسيء وعليها آوقاف کثيرة. ولهم حارة تعرف بحارة المغارية في القدس الشريف» 
ولهؤلاء شيخ يشرف على آوقاف الزاوية وینظم آمور الجاورین(؟" "۲. ومنها الناظر علی 
أوقاف الحرمين الشريفين في مكة والمدينة المنورة» ويقصد بها الأوقاف التي تم حبسها 
ف القدس علی مصالع الحرمین الشریفین بالحجان, وواضح مما تذكره الوثیقة رقم 
۲ والمؤرخة في ذي القعدة سنة ۵۷۰۷ أن إمام الروضة الشريفة بالسجد النبوي 
الشریف في الدينة النورة كان یقوم بتحصیل ريع تلك الأوقاف. ویشرف على الانفاق 
منها على الأماكن الوقوفة علیها . من هذه الأوقاف قرية صغيرة تسمی قرية القصور 
من آعمال القدس الشریف» تم وقفها على مرتب الخطیب والوّذنین ومصالح السقاية 


5 و «شیخ المغارية». فقد كان للمغاربة الذین یحجون آو 


التسرئيسة 
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المنصورية بالمدينة المنورة, وكانت تدر خمسة آلاف درهم في السنة. وإن دل هذا على 
الشديد بأهم المقدسات الإسلامية الأخرى. 
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۱۸ - د. علي السيد: القدس في العصر المملوكي. ص ۰۱۹۱ 


٩‏ - ابن نجیم «زين الدین ابراهیم الحنفي ت ۵۹۷۰»: رسالة التحفة الرضية في 
الأراضي الصرية. وهی الرسالة السادسة في الخطوط رقم ۶۷۹ مجامیع - 
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Prof. Muhammad ۲ 
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London, 1976, 6‏ د. علي السيد : القدس ص ۰۱۹۵ 
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۶ - الصدر السایق: نفسه, ج۲ ص ۰.۶۲ 
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الكتب المصرية برقم 00 جفرافیه. ورقة ۰۲۶ 
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القدس» ص ۲۰۸ . 


۵ - المصدر السايق: نفسه. جاء ص ۰.۶۰۶ 
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۱۶۲ - عارف باشا العارف: نفسه. ص ١759‏ ؛ د . كامل العسلی: وثائق مقدسية. جا 1 
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. ۹۲ د. کامل العسلى: نفسه. ج؟. ص‎ - ٠ 

۱ - د. محمد عيسى صالحية: نفسه. ص ١‏ - 4/اء الوثائق ۱۲۲۰۱ 

۲ - الصدر السابق: نفسه. ص ۱۱۰ - ۰.۱۱۳ 

۳ - المصدر نفسه: ص ١۱١١ - ٩۹۲‏ . 

۶ - د. كامل العسلی: نفسه. ج۲» ص ۱۰۵ - ۱۰۷؛د. على السيد علی: وثائق 
الحرم القدسي الشريف وأهميتها في دراسة التاريخ الاجتماعي للقدس في 
العصر الملوکی: مجلة التربية القطرية. العدد ۶۹ص ۲۰۵ - ۲۰٣‏ . 

۵ - د. محمد عیسی صالحیة: نفسه. ص ۰۸۲ حاشية ۰.۱۱۰ 
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